السصارة والسعطراء 
في الااسلام 


بقلم 


الدكتورعثمان بن جمعة ضميرية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالى :ل ألم تر كيف ضرب الله ملا كلمة طيبة كشجرة 
ية أصلها ابت وفرعها في السماء +3 تؤتي أَكلَها كل ا 
رها وضرب الله الأمتال للناس لَعلهم يذ رون ) (إراهم:»٠۰٠‏ 
وقال تعالى :ا إلى سبیل ربك بالحكمة u‏ الحسنة 
وجادلهم باي هي احسن ن ريك هو أعلَم بمن ضل عن سبيله 
وهو أُعلم بالمهتدين 4 سر e‏ 
وقال تعالی : ل[ وإئي مرسلة إيهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون 
فلما جاء سلیمان قال أتمدونن بمال فما آتاني اله خير َم 
آتاکم بل انتم بهدیتکم تفرحرن *3) 3 ارجع إلبهم فلناتينهم بجنودٍ 
لا قبل لهم بها وأنخرجنهم منها أذلةَ وهم صاغرون ‏ راس (mr‏ 


قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 


« مضت السنة أن لا تقتل الرس » أخرجه الإمام أحمد والبيهقي . 


مقدمة المؤلف 

الحمد لله الذي أرسل الرسل بالبينات» وأنزل معهم الكتاب 
واليزان ليقوم الناس بالقسط» وبعث محمد يله على فترة من الرسل»› 
بشيراً ونذيراً وداعيا إلى الله وسراجا منيرأء فبلغ الرسالةء وأدى الأمانة 
ونصح الأمة» وجاهد فى الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فكان نبي 
المرحمة ونبي الملحمة» وسفير السماء إلى أهل الأرض» وقدوة الرسل 
والانساك: 

وبع : )1( 

فإن الدعوة الإسلامية التى أنزلها الله تعالى على نبينا محمد 
ذعرة غامة الاس ميغ وخاغة لار سالات الممارية البابفة) 
E a OS Sb‏ 
باعیانهم ولا جنساً بذاته» رضیها الله تعالی للناس دیناء فكانت هي 
«الدين» الكامل الذي آم لله تعالى به علينا النعمة فقال : : الوم 
أكملّت لكم دينكم رأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دینا ‏ الس .[r:‏ 

وقد تواردت النصوص الشرعية بدلاتها القاطعة على عموم 
رسالة الإسلام وعالميتهاء منذ بداية الدعوة وهي لاتزال محصورة في 
ات ا ا ی يعخمّون في دار الأرقم بن 
أبي الأرقم» وسط انجتمع الجاهلي الواسع» فمحمد تك یه رسول الله إلى 
الناس كافة :ل وما أرسلتاك إلا كافة لاس بشيرا ونذيرا ) إا [mi‏ 

والخطاب في القرآن الكرم موجه الى الناس جميعا : ل قل یا 


¥ 


ايها الاس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السَموّات 
والأرض ‏ [الأعراف ٠:‏ ۰ ا ۰ 

والقرآن الكريم نفسه» أنزله الله تعالى ليكون ذكراً للعالين» بل هو 
بلاغ لكل من يبلغه خبره من الجن والإنس» وفي كل العصور الى يوم 
القيامة :[ وأوحي ا هذا قران لأنذركم به ومن بلغ 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

وأشار الرسول الكرجم َيه إلى عموم بعثته وعالمية دعوته فقال 
اعت حه ن بن اد ھل ٠‏ کان کن تی تال 
قومه خاصة» وبعشت إلى كل أحمر وأسود» وفي لفظ :«إلى الناس 
عامة» ‏ والأحاديث في هذا كثيرة متواترة . 

وما يشير - أيضا إلى عموم دعوته عليه الصلاة والسلام 
وعالمية رسالته : أن المعجزة الكبرى التي أيده الله تعالى بها - مع ما 
أيده به من معجزات - كانت معجزة خالدة دائمة» تختلف عن 
معجزات الأنبياء السابقين - عليهم الصلاة والسلام - حيث كانت 
معجزاتهم المادية تنقضي بوقوعهاء ولا يبقى أثرها قائمأًء لأن شريعة 
کل متهم کانت تخص قوماً دون قوم أما شريعة محمد کله فکانت 
عامة لاان حي فضا اله بالوكى الذي امتحن يه اسم التبرة © 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام» منبها على هذا المعنى الذي خصه 
الله تعالى به :« ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات مامثله 
أن عله البشن واا كان الذي او ية ونا اوي الك إلى قار جر ان 


. ۳۷۰/١ ومسلم‎ › ۳٦/۱ : أخرجه البخاري‎ )١( 
طبعة المكتبة الحمودية.‎ ) ٠١١ ( انظر :«الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة) لابن رشد »> ص‎ ) ۲( 


E 


ا )۱( 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ) 


فهذه الدعوة الخاتمة» هي رسالة مفتوحة إلى الأم كلهاء 
وللأجيال كلهاء وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان» 
فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة - كذلك - للقريب والبعيد» لكل 
أمة ولكل جيل . 

وإن نما يدل على عموم دعوة الإسلام وعالميتها : أن الإسلام 
هو نظام الکون کله ووک ای اک ی یو و ی 
أكبر جرم من الأجرام السماويةء إا يخضع لله تعالى خضوعا 
اضطرارياًء فقد شاء الله تعالي لهذا الكون ان یکون فکان» فاودعه - 
سبحانه - قوانينه التي يتحرك بهاء والتي تتناسق بها حركة أجزائه فيما 
بينها كما تتناسق حركته الكلية سواء بسواء قال الله تعالى : إِنَمَا 
فوا لشيء إِذا اردتاه أن تقول له کن فیکون ) (احل:٠].‏ 

وهذا الإنسان - كذلك - في جانب من جوانب وجوده : 
منقاد لقانون الفطرة» مجبول على اتباعه» وفي جانب آخر : أوتي 
حرية الاختيار والرأي والعمل» وحتى يتم التناسق بين هذين ال جانبين 
من جهة» وبين وجوده كله ووجود الكون ونظامه من جهة أخرى» 
حتى يتم هذا وذاك : لابد أن يخضع الإنسان لله - سبحانه وتعالى 
- ويستسلم له ويدين بشرعه» وهكذا يكون الإسلام دين البشرية 
کلھاء بل دین الموجودات كلها ی 
سبحانه وتعالی - وتطیع : ل تسبح له السموات السبع والأرض 


)١(‏ أخرجه البخاري : ۳/٦‏ » ومسلم ۱۳٤١/١‏ واللفظ له. 


سے 


ومن فيهن وإن من شيء إلا سبح بحمده ولکن لا تفقهر 
تسبيحهم ) (اإسرء ظ أقغير دين الله بغون: وله ا 
السموات والأرض طَوٴعا وکرها وإليه يرجعون 4 [آل عمران lar:‏ 

ونما يؤيد عموم دعوة الإسلام للبشرية جمعاء : أن الواقع 
العملي لسيرة النبي يه في دعوته جاء يترجم عن هذه الدعوة 
العامة العالميةء فبعد أن كان يعرض نفسه على القبائل في موسم 
الحج» وفي المواسم الأخرى» يدعوهم إلى الإسلام» وبعد أن انتقل 
بالدعوة إلى المدينة الطيبة» وأعلى الله تعالى دينه ومكن له في ام جزيرة 
العربية» بعدئذ بدأ َيه يبعث بالكتب والرسائل إلى الملوك والأمراء 
وزعماء العالم يدعوهم إلى الإسلام» فكتب إلى هرقل عظيم الروم» 
رکب لن کسی عم فار و کب إل اش ابش و کب 
إلى المقوقس ملك مصرء وكتب إلى غيرهم من الملوك والزعماء. 

وقد قام الرسول عه بإبلاغ هذه الدعوة» فصدع بالأمر» ودعا 
الاو ج ل درا ا کي غ الاس في دين الله فاا 
وحمل الرسالة خلفاؤه من بعده» وأعلى الله تعالی کلمته» وأظهر دینه 
على الأديان كلها. 

(۲) 

ومن ذلك كله : يمكن أن ندرك طبيعة العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم من الأم الأخرى - على اختلاف ألوانها ولغاتها وأديانها 
- إنما هي علاقة دعوةء بمثلها طرفان اثنان : هذه الأمة المسلمة 


E 


القائدة الرائدة» التي أخرجها الله تعالى إخراجا لتكون خير أمة» 
ولتشهد على الأم جميعاًء والطرف الثاني هو جميع الأم التي نتوجه 
إليها بالدعوة» وهي التي تسمى أمة الدعوة» والوسيلة التي تتذرع بها 
الأمة المسلمة وتتخذها أداة للدعوة هي الحكمة والموعظة الحسنة» 
وتتمثل في صور كثيرة» تقدم منها آنفاً إشارة موجزة إلى أسلوب النبي 
َيه في عرضه نفسه على القبائل» وفي كتبه وسفرائه إلى ملوك العالم 
من العرب والعجم في ذلك الوقت» وفي دعوته المباشرة لأهله وأقاربه 
ثم لجميع الناس في جزيرة العرب» وهذه كلها وسائل سلمية في 
الدعوة» قد تجعل بعض الباحثين - ممن يريدون الدفاع عن الإسلام 
أمام هجوم المستشرقين والأعداء عامة - ينظر إلى العلاقة بين المسلمين 
ا ر ع ل ی و ا ی ي 
أن يكون الأصل الشرعي العام الذي يحكم العلاقات الدولية» وأن 
الجهاد لايكون مشروعاأً إلا لرد العدوان الواقع فقط» ظنا منهم أنه إن 
كان هناك جهاد ابتداء فهو عدوان منهي عنه !! وخاصة في عصر 
يتهافت فيه ا جميع على السلم والسلام الرخيص . 

وهذا النظر دفع فريقاً آخر من الباحثين ليقف موقفاً مقابلا 
فجعل العلاقة بين المسلمين وغيرهم علاقة حرب وقتال ابتداء خشية 
من تعطيل نصوص الأمر بالجهاد» ولذلك تمتنع - عندهم - أية علاقة 
سلمية مع غير المسلمين . 

وفى هذين الموقفين جانب من الصواب ضاع في ججة من الخطاء 
تحت تأثير فكرة سابقة جعلوها حاكمة على النصوص الشرعية» وتحت 


E 


تأثير نفسي لمواقف الدفاع من جهة والتبرير من جهة أخرى 

ولذلك : يحسن التأكيد هنا على أن علاقة المسلمين بغيرهم 
من الأم الأخرى» ليست في حقيقتها علاقة سلم ولا علاقة حرب 
ااا ر مو ك ت ا ن هرا 
بإطلاق» وإنما هي علاقة دعوة» وبعد ذلك : إما تكون العلاقة : 
علاقة سلم أو علاقة حرب» ويكون الأصل هو السلم أو الحرب» بعد 
تحديد موقف الأم الأخرى والدول الأخرى من دعوة الإسلام قبولاً أو 
رفضاًء ولهذا يقول الد كتور محمد طلعت الغنيمي :إن علاقة الدولة 
نة بای فن درل رااان ر فف علي اة تلاك ادون 
ا اا 
yT a‏ 
E‏ :# ل یتهاکم الله عن الّذين م يقاتلوكم في 
الین ولم يخرجو کم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا لبهم إن الله 
يحب المقسطين 4 [المتحنة: »)١‏ وعندئذ لا يطلب من المسلمين أن 
يمارسوا إكراهاً على هؤلاء» لأن الإقساط يتنافى مع الإكراه)". 

بل إننا نقول : إن الإكراه يتنافى دائماً مع الإقساط» وحتى في 
ا لحرب لا يجوز أن يقع إكراه على قبول الدين» ونقول أيضا : إن 
رفغت دان اغنان ن الدعرة ية رقف ا فض والداء 
والحرب» فإن حكمها هو ما قررته الأية الكرية التي جاءت تالية للآية 
السابقة» وهي قوله تعالى : ل[ إِنّما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في 


.)٠١٤( انظر كتابه «قانون السلام في الإسلام) ص‎ )١( 


NY 


الدين رأخرجو کم من دیارکم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
ومن يتولّهم فأولئك هم الظالمون 4 (السسه. 4[ 

وهذا الذي انتهينا إليه هو الذي نص عليه علماء الإسلام 
وفقهاؤه» حيث قرروا بناء على النصوص الشرعية في موضوع الجهاد 
والدعوة « أن المسلمين إذا لقوا الشركين وكاتوا لم يبلغهم الإسلام 
Ras E SE‏ حتی يدعوهم» لقوله تعالی :ل وما ٤ا‏ 
معڏبين حتی نبعث رسولا ‏ (السرء: ۰ وبه أوصی رسول الله له 
أمراء الجيوش فقال :«فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن 
أاجابوك فاقبل منهم» وإِن هم أبوا فاستعن باله عليهم ر 9 
ولأنهم 
الجحاجة إلى القتال» وفی تقديم عرض الإسلام عليهم دعاء الى سبیل 
ا 6 والموعظة الحسنة» فيجب البداية e‏ 

وهذا يعني أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم من هل 
الحرب في حال قبول الدعوة أو ال جزية هو السلم» ويبقى هذا الأصل 
قائما إذا كان قد بلغهم الإسلام ولكن لا يدرون آنا نقبل منهم الجزيةء 
فينبغي أن لا نقاتلهم حتى ندعوهم إلى ذلك» وتتحول هذه العلاقة 
إلى حرب فیما عدا ذلك» وبهذا ظهر أن الأصل هو الدعوة» ثم بعد 
ذلك إما أن تكون العلاقة سلما أو خرباء وبهذا - إن شاء الله تعالى - 
تزول الإشکالات التي ترد على بعض النصوص› به ابا بين 


. ٠١١۷/۳ : قطعة من حديث أخرجه مسلم في ال جهاد والسیر‎ )١( 
. 1-o 1: انظر :« شرح السير الكبير» للسرخسي‎ )۲( 
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أطراف الأدلة التي استدل بها الفريقان من الباحثين على أصل العلاقة 
في رأيهم» وهو أيضا الذى يتفق مع نصوص الفقهاء جميعا عند 
قراءتها دون فكرة مسبقة نحاول أن نتصيد الأدلة لنصرتها ولو 
a‏ )1 
)۳( 

وسواء كانت علاقة الأمة بغيرها علاقة سلم أو حرب» فإن 
السفارة والسفراء من أهم أدوات التعامل الدولي بين الأم 
والشعوب. وهي من أقدم وسائل الاتصال» لأن الإنسان مدني 
بالطبع لا يمكن أن يعيش منفردا عن الآخرين منعزلاً عنهم» سواء في 
الحياة الفردية أو الاجتماعية أو الدولية» فهذا يصدق على الأم 
والشعوب كما يصدق على الأفراد» وبذلك يظهر أن تبادل السفارات 
بين الأم والدول حاجة ضرورية لتنظيم العلاقات في السلم والحرب» 
وفي مجالات ا ا وا اا دلق كانت 
السفارات على نوعين: سفارة السلم وسفارة الحرب» أو دبلوماسية 
السلام ودبلوماسية الحرب - بعتبير المعاصرين والقانونيين - وال جامع 
امشترك بينهما أن كلا منهما يقوم على الطرق الودية والتفاهم» ولكن 
الفارق بينهما أن الأولى تهدف إلى توطيد العلاقات السلمية» بينما 
تهدف الثانية منهما إلى المعاونة على الدخول في الحرب وكسبها 

والسفارة نظام قدي قدم الشعوب ذاتها» وكانت من أقدم 
مظاهر العلاقات الدولية وأسبقهاء وأصولها كانت معروفة عند 


١ (‏ ) انظر بالتفصيل :« أصول العلاقات الدولية » تأليف عثمان ضميرية : ۳۹۲/۱ وما بعدها. 
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الصريين والهنود والصينين» كما عرفت أيضا في العصر اليوناني 
قص الله تعالى فى القرآن الكريم خبر سفارة ملكة سباً إلى سليمان عليه 
ا إا واد وا ا ا و 
مع الزمن وأصبحت عرفا ونظاما سائداء يلحقة التطور في كثير من 
الجوانب . 

ات ا ال ی و 
الخاتمة الكاملة» كان للسفارة والسفراء والرسل دورهم ومکانتهم 
فى الدعوة الإسلامية والدولة النبويةء وكان ذلك سببا لتطوير كبير 
فى أغراض السفارات ونظمها وامتيازات السفراء» فقد استقبل الرسول 
َيه السفراء والوفود» ورسم القواعد الضابطة لاستقبالهم وحقوقهم 
أول من أوفد السفراء بكتبه إلى ملوك وعظماء العالم يدعوهم الى 
الإسلام فجمع بين الإفاد الإيجابي والسلبي» وكان ميه هو المعلم 
الأول والقدوة المثلى للسفراءء ولاغرو فى ذلك فهو سفير السماء 
الى أهل الأرض» وفي عصر الخلافة الراشدة - أيضا - كان للسفارة 
والسفراء دور کبیر فی تو طید أ ر کان الدولة واتساع رقعتها» وتعددت 
او و 


ہہ | — 


اللسلمة ( دار الإسلام) وبين غير المسلمين ( دار الحرب )» لأن أمر 
الحرب والسلم لا يلتغم إلا بالرسول والسفير»ء ولابد أن يكون السفير 
آم لن ف اد ا ماعل جاه ت ادرت ارات 
ا ا و ر ف ی ا 
العا اا ی ا کو و و ا و ان ب 
اللسلمين وما ترتب على هذه السفارات من آثار. 
(٤(‏ 

وهذا الاهتمام الكبير بالسفارة والسفراء في الإسلام يجعلنا 
نسارع إلى الإشارة بإيجاز إلى الأثر الكبير للإسلام ولفقهاء الإسلام 
وعلمائه في القانون الدبلوماسي الحديث وقانون العلاقات الدولية 
العامة» وخاصة عند الرواد الأوائل من القانونيين الذين عرفوا عند 
الغربيين باسم «أباء القانون الدولي » ونقتطف فيما يلي كلمات دقيقة 
لختصيصين مسلمين» وكتاب غير مسلمين تدلك على ذلك» وتبين 
الدور الكبير والأثر المهم الذي يمكن أن يؤثره الإسلام في هذا الٰجانب 
من العلاقات . 

يقول الد كتور محمد حميد الله آبادي» أستاذ القانون بالجامعة 
العثمانية الهند» وفي جامعة السوربون سابقاً - رحمه الله -: 

«ونحن لا نبالغ في تأكيد رد الفعل الشغقافي لفتوح الأندلس 
( أسبانيا) وجنوبي أوربا والحروب الصليبية» ولكن ثمة ظاهرة لا 
ينبغي أن نمر عليها مرورأ عابرا في هذا الصدد . 

إن أولعك الكتاب الأوربيين في القانون الدولي قد جاءت 


کا 


صيحاتهم من اسبانيا أو إيطالياء أمثال بير ›»PIERRE BELLO‏ ويال 
A4‏ وفیتوریا ۰۷1۲0۴1۸ وجنتلیس 6٤N1118۸‏ وغیرهم»› وقد 
كانوا جميعا ثمارا للنهضة التي أثارها احتكاك الإسلام والمسيحية» 
وقد حملت بغداد في الشرق» وقرطبة في الغرب : مشاعل أنوار 
الحضارة العربية» ووقفت أوربا من بينهما ترتعد فزعاً من أن تبتلعها 
إحدى الإمبراطوريتين الإسلاميتين القويتين . 

ولقد أشرت إلى مۇلفاٽت )نيس( ORIGINER DU DRO1-‏ 
۲ ومؤلفات ووكر» من بين الكتابات القليلة التي تقر بتأثير 
الإسلام في القانون الدولي الغربي الحديث» ويمكن أن أضيف إلى 
ذلك محاضرات القانوني الروسي البارون دي توب 5۴ 8۸۲0۸ 
٤ل‏ في أكاديمية القانون الدولي في لاهاي سنة ١۹۲٠‏ م» التي 
تناولت تأثير الإسلام خاصة في روسيا ودول أوربا الشرقية» وقد قرر 
بالنص : 

« إن النظم المتخلفة» في العصور الوسطى الأوربية» تحمل علامة 
باقيةء إن لم تكن علامة على أصلها الشرقي الخالص البسيط» فهي 
على الأقل علامة على اعتمادها القوي على نظم حربية مشابهة لمافي 
الشرق الإسلامي » 

وهو يسوق الأمثلة» ثم يقرر أن التجار العرب قد بلغوا السويد 
رالد ارف غر وان ها ف کان هات داد ات ال 
البيزنطية بالنسبة للسيطرة على التجارة الدولية» ويستشهد على ذلك 
بالإشارة الى أنه حتی عام ٤‏ ۱۹۱م : أحصيت ( ۲٠٠‏ ) قطعة من 


العملة البيزنطية عثر عليها في السويد فقط» مقابل ( ۳۸٠٠٠١‏ ) قطعة 
من اة اة غ غاها هراك 

وقد عرف تأثير الإسلام في أوربا خلال العصور الوسطي في 
مجالات التجارة والطب والفلسفة» وحتى في مجال بعض العمليات 
الحربية» ولكن هذا وحده لايكفي» فإن السؤال مازال باقياً : هل تًا 
لامرك اتفمدهم قانوبا دوا ؟ وقد جا غل ولك في الصرل 
السايقك من كاه النقرل غ رفك غلمةا أن الي د أو القانرن 
الدولي الإسلامي - قد وجدت منذ وجود المدارس الإسلامية كونها 
جرا ف ال أن القاتون: 

ومن هذا يضح أن المسلمين قد نهضوا بعلم القانون الدولي 
لديهم منذ وقت مبكر» ونحن حين ندرس المؤلفات العربية الأولى في 
القانون الدولي وما يتصل به من موضوعات» ند لدينا فكرة جلية عن 
غلاقات مسين بالرى رغيرم ىرفك السلم وارب على السرا 
ونرى كيف كانت الاتصالات تجري» ليس فقط في فنون الحرب» بل 
في قواعد القانون الدولي نفسه ونحن نعثر لأول مرة على رأي 
مستكمل في تقرير حقوق العدو في كل وقت» في الحرب والسلم 
على السواء» وهي حقوق تستند إلى القرآن الكري والسنة النبوية 
وسيرة الخلفاء الراشدين . 

اط آم لفات ار ن ال ال وف وريا 
وجنتليس» وجروسيون وغيرهم لا نجد لها مقابلا في الفكر الروماني 
والإغريقي» وهي ثمرة عصرلم تكن العبقرية الأوربية قد وصلت فيه 

0 


إلى ما وصلته الآن» ونحن لا نرى سوى صدى لكتب الجهاد والسير 
العربية» وفي هذه الكتب ينبغي أن ندشر الحلقة التي تصل بين العصر 
الروماني والعصر الحديث» ونتعرف على أصل التغيير الخلاق في 
مفهوم القانون الدولي الذى ساد العصر» ونرى دور الوإسلام في 
التاريخ العا مي للقانون س ٠‏ 

ويقول القانوني الأوربي فريدمان في كتابه «البناء الممغير 
للقانون الدولي» : «يرى كثير من القانونيين الغربيين أن أحكام 
الشريعة الإسلامية في المسائل الدولية يمكن الاستفادة منهاء وخاصة 
في مجالين رئيسين : 

(الأول ) تطوير أحكام القانون الدولي في شأن مركز الفرد فيه» 
والاعتراف به شخصاً من أشخاص القانون الدولي . 

( وانجال الغانى ) إدخال المبادئ الأخلاقية فى القانون الدولىء 
فالشريعة الإسلامية غنية بالمسائل التي A E‏ 

)°( 

وإن هذا التأثير السابق» والدعوة إلى الإفادة من أحكام الشريعة 
في هذه ال جوانب الدولية» تلقي على كاهل الباحثين المسلمين والفقهاء 
مسؤولية في النهوض بواجب البيان لأحكام الشريعة في مجال لايزال 
بحاجة إلى كثير من الكتابات ال جادة المنصفة» ولن أزعم لنفسي القدرة 
على ذلك» ونما أهدف إلى توجيه النظر الى ذلك» والمساهمة بجهد 
)١(‏ انظر « دولة الإسلام والعالم ‏ د. محمد حميد الله ص .)٠١١-١١۳(‏ 
(۲) انظر ٠:‏ شرط بقاء الشئ على حاله أو نظرية الظروف الطارئة في القانون والشريعة ١د‏ . جعفر عبد السلام 

ص ( ۳۹۹ ). 


1 ۹- 


متواضع في قبسات اقتبستها من علم علمائنا الأعلام وفقهائنا العظام» 
الذين كان لهم فضل السبق» وخاصة الرواد منهم كالإمام محمد بن 
الحسن الشيباني» والإمام المجتهد الفقيه» صاحب الإمام أبي حنيفة 
وتلميذه» فهو أول من عني بهذا الجانب حيث كتب فيه كتابات 
مستقلة» بكتابيه الرائدين :«السير الصغير» و «السّير الكبير» مع 
کتابات أخری له في سائر كتبه» مماحدا بعلماء القانون في أوربا 
وأمريكا لإنشاء جمعية الإمام محمد بن الحسن الشيباني للقانون 
الدولي » اعترافاً منهم بفضله وريادته» فلذلك جعلت کتاباته وآراءه 
هي العمدة في تنظيم هذا الكتاب عن «السفارة والسفراء في 
الإسلام» ثم وسعت دائرة البحث لتشمل أراء جميع الفقهاء في 
المذاهب الأربعة» على غرار الكتاب السابق في هذه السلسلة المباركة 
من «(دعوة حق ) عن «المعاهدات الدولية» وفيها دراسة موجزة 
مختصرة عن الإمام محمد بن الحسن نفسه ومكانته في الفقه وفي 
العلاقات الدولية» مخ إشارة إلى منهج البحث وطریقته حیث سلکت 
فج جا غلا اد اما مار ومرجت فيه بن اا 


الوصفي والتحليلي . 


EE 


)1( 

وقد جاءت خطة هذا البحث في مقدمة» وخمسة فصول» 
وخاتمة . أما المقدمة فهي ماسلف من عموم الدعوة الإسلامية» وطبيعة 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم» مع إيجاز لمآثر الإسلام والمسلمين في 
العلاقات الدولية عامة وفي السفارة والسفراء خاصة» مع محة عن منهج 
الببحث وطريقته وأما الفصول الخمسة الرئيسة فهى : 
الفصل الأول : تعريف السفارة ومشروعيتها . وفيه مبحثان : 

الميبحث الأول : تعريف السفارة وما يتصل بها. 

المبحث الثاني : مشروعية السفارة. 
الفصل الثاني : التطور التاريخي للسفارات وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : السفارة في العصور القديمة . 

المبحث الثاني : السفارة عند العرب قبل الإسلام. 

المبحث الثالث : العلاقات الدبلوماسية في العصور الحديثة. 
الفص الفالث : وظائف السفراء . وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : مهمات الرسل ووظائفهم . 

المبحث الثاني : جاوز الرسول حدود وظيفته 
الفصل الرايح : امتيازات الرسل والسفراء» وفيه مبحثان : 

الميخث الأول اشاس الامتيازات:. 


ا 


المبحث الثاني : أنواع الامتيازات . 
الفصل الخامس : انتهاء السفارة والامتيازات»› وفيه مبحثان : 

الميحث الأول : السفارة المؤقتة والدائمة. 

الميحث الثانى : قواعد معاملة السفير عند انتهاء مهمته . 
الخامة : وفيها هم نة ئج البحث وفذلكة عامة عنه . ويليها ملحق 
باسماءِ رسل ا 
ا ا و ا ار و 
لشرعة»› ا و وأن يجزي ناشره کن ون ينفع قارئه» م 
ا ا 
بها» E E‏ العالمين E‏ 

المؤلف 


الطائف في ۲۷/١/١١٤١ه‏ 


ا 


الفصل الأول 


تعريف السفارة ومشروعيتها 


ویشتما على مبحتین : 
الميحث الأول : تعريف السفارة وما يتصل بها 
المبحث الثاني : مشروعية السفارة 


المبحث الأول 
تعريف السفارة وما يتصل بها 

استخدم الإمام محمد بن الحسن مصطلحى « الرسول » 
و«الرسالة » في مواضع كثيرة عند حديثه عن ( أمان د ا 
(أمن الرسرل الان ٠‏ وداي كلة البر ار اد ا 
الموفد في أحيان ومواضع قليلة. وهذه تعبيرات ومصطلحات 
استخدمها علماء اللسلمين » ولذلك ستلمع إلى هذه المصطلحات وما 
تؤديه من معنى ثم نبحث المصطلح الشائع في عصرنا الحالي وهو 
« الدبلوماسية ». 
أولا : السفارة والسفراء في اللغه والاصطلاح: 

ان الفا واا أ اخ دل عاف واي 
ومن ذلك قولهم : سر بين القوم سفارة » فهو سافر وسّفير . إذا سعى 
في الإصلاح أو أصلح بين الناس ؛ لأنه أزال ما كان هناك من عداوة 
وخلاف . 

و التقب ) على وزن فعیل بمعنى فاعل . والجمع سقراء . 
مثل : فقيه وفقهاء » وهو المصلح بين القوم . فهو يكشف ما بينهم 
ا 

و« السفارة » هي النيابة والرسالة . وأصلها في اللغة : الإصلاح 


. وما بعدها‎ ٤۷١/۲ : » السيرالکبیر‎ ١: انظر‎ )١( 
ومابعدها.‎ ) ٥٠١ ( المصدر السابق نفسه : ص‎ ) ۲ ( 


—¥ ° 


. وتعني : التوجه إلى القوم للقيام بينهم بالصلح على وجه التحديد . 

وفي حديث علي بن أبي طالب أنه قال لعشمان بن عفان - رضي اله 
عنھما- :إن الناس قد استسفروني بينك وبينهم ) أي : جعلوني 
ا 

وتطلق السّفارة أيضا على مقام السفير . أي الدار التي يقيم 
فيها. وتجمع على سفارات . 

و«السّفرة»: هم الملائكة. جمع سافر. وهو في الأصل : 


ل چ ()۱) 


تعالی :ل بأيدي سفرة 2ل کرام بررق 4[ عبس : 1١‏ 17]. 

هذا » وقد أصبحت كلمة « السفير ا التشريف 
في الدولة الإسلامية . 

وقد استعمل لقبا في صيغة النسبة فقيل :) السشيري ) . وکان 
يطلتق غالبا على المدنيين خصوصا الذين يتولون مهمة السفارة عن 
الملوك والدول ؛ وقد أورد شهاب الدين بن فضل الله العُمَري في 
«عرف التعريف » أنه من الألقاب الخحاصة « بالدوادار ) (المشرف 


or ر0‎ 


E a A e e 


)١(‏ انظر : ( معجم مقاييس اللغة » : «۰۸۲/١‏ الصحاح » : 1۸1/۲ >( لسان 
العرب) : (٠ ۳۷۰-۳۹۹/٤‏ مفردات غريب القرآن » »> ص ( ۲٠١‏ ) »« النهاية 
في غریب الحدیث والأثر » : ۳۷۲/۲ »۰« تهذیب الأسماء واللغات » : ٠٤١۹/۳‏ 
«٠» ٠١‏ المصباح امير » : ۲۷۸/١‏ »« القاموس الإسلامي » : ۳۷٠/۳‏ . 

(۲) نسبة إلى الخواجا . وهو لفظ فارسي معنى المعلم أو الكاتب أو التاجر » ويطلق أيضا 
على الشيخ والسيد . 


ا 


وذلك لسفارتهم بين الملوك وترددهم في المالك جحلب المماليك 
والجواري ونحو ذلك . 

وقد دخل لفظ «السفير» في تكوين كثير من الألقاب المركبة التي 
غلب استعمالها في المكاتبات كقولهم : اا و ار ا 

وعرّف مجمع اللغة العربية بالقاهرة السفير في القانون الدولي 
الحديث بأنه :«مبعوث مل الدولة لدى رئيس الدولة المبعوث إليها» . 

غرف السفارة اها عمل الف ٠‏ . 

وفي الاصطلاح الفقهي : تستخدم كلمة السفارة ويراد بها في 
أبواب السير والجهاد : إيفاد شخص معتمد للقيام بمهمة معينة . وهي 
بذلك لا تخرج عن الاستعمال اللغوي. 

a es 
الا ية او هة ا‎ 
اقا الل وا‎ 

أصل الرسل فى اللغة : الانبعاث على التؤدة. ومنه الرسول 
TT‏ 
وتار الانعات فاشني معا شرل : 


)١(‏ انظر: «الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» د. حسن الباشا» ص 
(۲۲۳۰۳۲۲)» وراجع: «(صبح الأعشى ) للقلقشندي : ٠٠١/٦‏ . وراجع الباب 
الذي عقده الشيخ عبدالحي الكتاني لرسل النبي ميه وسفرائه وصفاتهم وما أوصاهم به 
في «التراتيب الإدارية): ٠۸۳/١‏ وما بعدهاء «القاموس الإسلامي) لأحمد عطية 
Ver:‏ 

(۲) انظر : « المعجم الوسيط ) : ٤۳۳١/١‏ . 

(۳) انظر : « مجلة البحوث الفقهية المعاصرة) العدد ۱٤١۱١ )٩(‏ هص .)١١١-١١١(‏ 


TIE 


ويقال : راسلّه مراسلة فهو مراسل ورّسيل. وتراسّل القوم : 
أرسل بعضهم إلى بعض رسولاً أو رسالة. 

والإرسال : التسليط » والإطلاق » والإهمال» والتوجيه . 
والاسم منه : الرسالة (بالكسر والفتح ). ويكون الإرسال في 
الإنسان» وفي الأشياء الحبوبة والمكروهة؛ وقد يكون الإرسال 
بالتسخیر کطرسال الریح » وقد یکون ببعث من له اختیار کارسال 
ارسل» وقد يكون بالتخلية وترك المنع كإرسال الشياطين. 

والإرسال يفترق عن الإنفاذ في أن فيه تحميلا لرسالة أو خبر أو 
E ENE RENE A AS‏ 
إلى الآخر تخصه دون الباعث ودون المبعوث . 

والرسالة في الأصل : الكلام الذي أرسل إلى الغير . وحصت 
عند العلماء بالكلام المشتمل على قواعد علمية في موضوع واحد. 

وأرسلت فلاناً : بعثته برسالة يؤديها . فهو مرل ورسول. 

فالرسول - على وزن فعول بمعنى مفعول - في اللغة هو الذي 
مره لرل باذات الرساة بالتسلي ار القبض وغو ايضاً: الرسل ن 
الكفار برسالة أو كتاب إلى إمام المسلمين. وهو أيضاً: من يتابع أخبار 
غه اا من قر جا تاريل ورسلا تا مق اة د 
لرل اوا الا 

ويطلق الرسول على الواحد والمغنى والمجمع والمذ كر والمؤنث . 
ویجمع على رسل و رسل و أرْسل. 


ن م ا ا 0 
إطلاق لسانه بالرسالة والمرسل يقتضى إطلاق غيره له . 
ورسل الله تارة يراد بها الملائكة» وتارة يراد بها الأنبياء عليهم 
(۱) 
الصلاة والسلام : 
والذي ننتهى إليه من هذه الاستعمالات اللغوية للكلمة أنها 
تشترك بصفة واحدة هي الإطلاق E‏ 
ا من أوحي 
إليه بشرع وأمر بتبليغه 
وعند الفقهاء : يطلق الرسول على من أمره المرسل بأداء الرسالة 
E‏ ا 
(۱) انظر: «الصحاح): ٤‏ / ۱۷۰۹ «معجم مقاییس اللغة): ۲/ ۳۹۲» «الزاهر»» ص 
))٩۲(‏ «(لسان العرب): ۲۸۰۰۲۸٤/۱۱‏ («الکليات ): ۱۰۸-۱۰۷/۱ 
«المصباح المنیر): ۰۲۲۹/۱ («مفردات القرآن)» ص ( ٠۹١‏ )» «التعريفات )» ص 
۱٤۸(‏ )»۰ «(الفروق اللغوية)»» ص ( ۲۲۳٠۲۲۲‏ )» «تهذيب الأسماء واللغات » 


١-١ :‏ «المعجم الوسيط ): ۳٤٤/١‏ «بذل امجهود في حل سنن 
أبي داود) : ۳۸٤/۱۲‏ . 

(۲) والإرسال عند علماء الحديث : يطلق على الحديث المرسل» وهو ترك التابعي الواسطة 
التي بينه وبين الرسول يه . 
وعند الأصوليين : يطلق الإرسال بمعنى الإطلاق » أي غير المقيد بالاعتبار أو الإلغاء من 
قبل الشارع » ومن هذا قولهم : المصلحة المرسلة. 


۲۹ 


ومن هنا يضح لنا أن هذه الكلمة اكتسبت فروقاً من حيث العمل 
الذي يقوم به الرسول. وهي لا تشير في العلاقات الدبلوماسية إلى رتبة 
خاصة» وإنما على الرسول أداء الرسالة مهما كان نوعها وموضوعها. 

مهو ا ا و ار وا ر اا 
معنى والحد للموفد الدبلوماسي - كما يسمى في عضرنا الحالي - 
وغ خا الول الف ف ابال كمه ارا و 
a‏ 

ولذلك يرى بعض الباحثين أنه في الواقع العملي لم يكن هناك 
ذفن السفير والرسول: جى آنه لم يكن ا حت ها رة اة 
على الآخر» كان يرسل الوزير الرسول » ويرسل الملك السفيرًء أو كأن 
يحق للسفير تيل الملك ولا يحق ذلك للرسول. فهذا أمرلم يكن 
معروفاًء وإنما كان الرسول والسفير رجلين يوفدان في مهمات شتى إلى 
الملوك فيسفران ويرسلان ولان الملك . أما الفهم الشائع القائل إن 
السفير هو أعلى طبقة من الرسول فبعيد عن الصواب» ومنشؤه المفهوم 
OES‏ 

ا ارون و ف ف ات وال اا دا 


)١ (‏ انظر : « كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي : ۷٦.۷۳/۳١‏ »« الإرسال »» د. 
حسين الجبوري» ص ( ٠١) ٠١ ٠٠١‏ النظم الدبلوماسية في الإسلام »» د. صلاح 
الدين المنجد» ص )١۳(‏ 

(۲) انظر : ‹( القانون والعلاقات الدولية في الإسلام ) » د. صبحي محمصاني » ص 
٠۲۷(‏ ) »« التراتيب الإدارية » » للكتاني : ۱۸۳/١‏ . 

( ۳ ) « النظم الدبلوماسية في الإسلام » » د. المنجد» ص .)٠١(‏ 


ت 


بعسمى « الرسول » وأن يطلق على المبعوث المقيم لقب «السفير» 
انطلاقا من أن السفارة بشقسيها مقبولة في أحكام الإسلام» وإن 
كان هذا التخصيص لا يستند إلى المعنى اللغوي» ولكنه تخصيص 
فني فحسب» يحقق حن العرض ويبعد عن الخلط» وكل منهما 
N E‏ 
ثالغا : الوفد والإيفاد : 

الاو الفا رالةال > اسل كيح يذل على إشراف 
وطلوع . يقال وفك فاون علي الوم او على الا ميرت ورت ابم 
يفد وَفْدا ووفادة وإفادة فهو وافد؛ أي :ققدم أو ورد سا 
وخرج إلى ملك أو أمير. والوافد يجمع على وفد» وجمع 
الجمع : وفُود» وأوفاد» ووفْد؛ والاسم منه : الوقّادة. ويقال : 
أوفدته فوقد؛ وأوفد على الشيء فهو موفد: أشرّف؛ والإيفاد : 
الإشراف والرفعة والإسراع و موفد . 

والوفد: جماعة مختارة للققدم في لقاء ذوي الشأن. 
وهم أيضا: القوم يجتمعون ويّرذون البلاد؛ وكذلك 
اا ارا ا ن اة ن 
الحوائج» من زيارة أو استرفاد وانتجاع وغير ذلك . 
)١(‏ « قانون السلام في الإسلام ) » د. الغنيمي » ص ( ٠۸١‏ ). والشحنة : الجماعة فيها 

كفاية يقيمها الساطان في بلد ما لضبطه . 


انظر : « ترتيب القاموس الحيط » : «۰٦۸۲/۲١‏ المعجم الوسيط ) : ٤۷٤/١‏ . 


AE 


والوفد أيضا : اركب اللكرٌمون» كما في قوله تعالى :يوم 
نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ‏ [مرم: .]٠١‏ 

وفى الحديث « وفد الله ثلاثة ... SA‏ 
الرف يتخو ا كت اجره 0 

والوفد من الإبل : السابق لغيرها. والوفْد من القطا: السابق 
الاقام اها خا دالا والرفة انا درو الل ن 
ا 

وبتحليل هذه التعريفات اللغوية نحد فيها عناصر ينبغي الإشارة 
إليها لأهميتها في تكوين هذا المصطلح منها : 

- الاختيار والتكريم » فالوفد جماعة مختارون مكرّمون . 

- وهم في الذروة من قومهم لاتصافهم بصفات تيزهم عن 
غيرهم وتؤهلهم للوفادة . 


٦/١ وفي الجهاد:‎ ١٠١/١ قطعة من حديث أخرجه النسائي في الحج:‎ )١( 
وابن‎ ٠١١ / ٤ وابن خزيمة:‎ ٤٤١/١ وصححه الحاكم:‎ ۲٦۲/١ : والبيهقي‎ 
. ) من « موارد الظمآن‎ ) ۲٤۰ ( حبان» ص‎ 

(۲) عن ابن عباس أن رسول الله تله أوصى بغلاثة قال: «(أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب» وأجيزوا الوفد ...» أخرجه البخاري في الجهاد: ٠۷١/١‏ ومسلم في 
الوصية: ۲۳/ ٠١١۸۰۱۲۰۷‏ . 

(۳) انظر: «الصحاح»: ۲ ه» «معجم مقاييس اللغة» : ٦‏ /›+ «ترتيب القاموس 
حيط ): ٦۳١ / ٤‏ «لسان العرب ): »٠٦١ 1٤/۳‏ «النهاية في غريب الحديث 
والأثر): ۰۲۰۹/۰ ۰۲٠۰‏ «مفردات القرآن )» ص ( ٥۲۸‏ )» «بصائر ذوي التمييز) : 
٠١‏ « المصباح المنير) : ٠٦٦٦/۲‏ «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث » 
للأصفهاني : ٤۳۸/۲‏ . 


A 


- وهم أيضا أهل السبق والتقدم على غيرهم بعملهم الذي 
يقومون به . 
- والعمل الذي يقومون به عمل هام هو الوفادة على الملوك والأمراء. 
- فهم بمثلون غيرهم ممن أوفدهم وأرسلهم . 
- وغرض الوفادة تحقيق هدف رفيع وحاجة هامة يستنجزونها . 
تة الرفوة» لأاك وفود العرب جات من ناء الجريرة إلى رسزل الله 
او المت ونايعت و دراس ة هدا انب من السيرة لنيز ية طا 
الل الغمك عل جسن اة الى هه وحكيتة في امت قال 
بين المسلمين وغيرهم - إذ إن بعض الوفود لم تكن قد أسلمت 0ا 
وقذات عل این له وبغض البائ کات قد ارسالت وفد ا کنن 
E Ss : 3 4‏ 
حنيفة . وهم على شركهم » ولم يعرض لهم النبي ءَيه بأذى رغم ما 
E ٤‏ 
صدر منهم» لأنهم رسل وسفراء لقومهم 
رابعا : المبعوث : 
أصل البعث إثارة الشىء وتوجيهه. ويختلف البعث بحسب 
اخعلاف سا عليه يقال يعت الي نره و رنه وقرلة تعال: 
ل والموتى يبعنهم الله 4 [الأنعام: .]٠‏ أي يخرجهم ويسيرهم إلى القيامة . 
)١(‏ انظر: «السيرة النبوية) لابن هشام: ٠٠٦٠ ٠١۹/۲‏ «الطبقات الكبرى» لابن سعد : 
۲۹١ /‏ وما بعدهاء «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية: ٥۹٥/۳‏ وما 


بعدها» «إمتاع الأسماع» للمقريزي: ٤۹4٥/۱‏ ومابعدها » «عيون الأثر في فنون 
المغازي والسیر» لابن سید الناس: ۲۹۰/۲ وما بعدها. 


ب 


ويقال : بعثه وابتعثه بمعنی»› أي أرسله » فانبعث . وقولهم : كنت 
في بعث فلان» أي في جيشه الذي بعث معه . والبعوث : الجيوش . 
E STE E TT‏ : أرسله مع 


غيره . والبعث والبعيث - فعيل بمعنى مفعول - المبعوث والرسول 
واحدا كان أو جماعة» والجمع بعْتّان وبعوث. والبَعَّث : القوم 
TS‏ 

وقد ورد البعث في القرآن الكربم على ثمانية معان هي : الإلهام» 
وإحياء الموتى في الدنياء والإيقاظ من التوم» والتسليط» وتصب اليم 
والحاكم والتعيين» والإخراج من القبور للحشرء والإرسال” . وهذا 
العنى الأخير هو المراد في بحننا هذا. ومنه قوله تعالى : « هو الذي 


ب سە ەه 


بعث في الاميين ا 14 الجمعة: ۲[ 
والبعفة : هيغة ترسّل في عمل معين موقت » منها بعثة سياسية› 


CT 3‏ 
وبعثة دراسية 


)١ (‏ فالبعث ضربان : بشري كبعث الإنسان في حاجة . 
وإلهي » وذلك ضربان : أحدهما : إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع من العَدَم » 
وذلك يختص به الباري سبحانه وتعالى ولم يقد عليه أحداً . والثاني : إحياء الموتى › 
و اا و ا ا ا 

(۲) انظر: «الصحاح): ١‏ «معجم مقاييس اللغة): ۲٦٦/١‏ «لسان العرب » : 
۰۱۱۷-۲ «القاموس انحیط ): ۰۲۹۱/۱ «بصائر ذوي التمییز): ۲٠٤١/۲‏ . 
٠١‏ (المفردات في غريب القرآن»» ص ( ٥۳ ٠١١‏ )» «النهاية في غريب الحديث 
والآثر): ۰۱۳۸/۱ ١۳۹‏ «تهذيب الأسماء واللغات ): ۲۸/١‏ «القاموس القوم 
للقرآن الکري ): .۷١٠۷٤/١‏ 

(۳) «المعجم الوسيط» : ٦۲/١‏ . 


TS 


وبهذا يظهر لنا أن المبعوث بمعنى الرسول والموفد . 
ا اپ 

الا رالو الال 6 اول رة ادها وف ار 
والآخر : السكون والثبوت » والثالث : الملبوس » والرابع : الاضطراب 
Re N‏ 

قال ابن منظور : « البريد : الرسّل على دواب البريد . والجمع 


ووريږ وه 


برد وبرد . والإبراد : الإرسال » . 

ومنه قول الرسول بيه ١:‏ إني لا أخيس العهد ولا أحبس 
ابره . آي : لا اخبس الرسل الواردين علي . قال الرمخشري : 
البرد ۔ بالتسکین ۔ جمع بريد . وهو الرسول » مخفف من برد کرسّل 
مخفف من رسل » ونما خففه هنا ليزاو ج العهد 


(۱) انظر : (معجم مقاییس اللغة) لابن فارس : .۲٤٠٠٠۲۶۱/۱‏ وهذا يشير إلى أن 
أصل الكلمة عربي » بينما يرى بعضهم أنها كلمة دخيلة على العربية مأخوذة من 
السريانية 0 ل81 معنى رسول . وقيل مأخوذة من اللاتينية أو الفارسية » وأصلها في 
الفارسية « بريّده ذم » أي محذوف الذنب » أو داب البريد » أو حصان البريد الذي 
يحمل الرسائل . سمي بذلك لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها . 
وعلى هذا : فالبريد هو البغلة أو الدابة المرتبة في الرباط لحمل الرسول . ثم سمي 
الرسول الذي يركبها« بريداً » . ثم أطلق على المسافة بين كل محطة وأخرى من 
محطات البريد . انظر المراجع الآتية . 

( ۲ ) انظر تخریجه فما سيأتي» ص ( ٤۱‏ ) تعلیق ( ۱ ). 


— fo 


ومنه أيضا حديث «إذا أبردتم إلى بريدا فأبردوه حسن 
ا ۱ OT‏ 
الوجه حسّن الاسم 
)( 


فهو مبرد . أي : مرسلل . 

e E ECS 
عنى الرسل والسفراء في اصطلاح الفقهاء”.‎ 

والذي ننتهي إليه بعد هذا العرض الموجز لمصطلحات السفارة 
والرسالة والإيفاد والبعث والبريد وما اشتق منها كالسفير والرسول 
ا ا ي راه روه ها راخدا 
واف افر ف ها هة ك اتخات رة اض لس فا 
شيء من العجمة وهي تؤدي معنى الكلمة الدارجة في عصرنا وهي 


. وعزاه الهيثمي للبزار في «المسند »» وعزاه المناوي للطبراني‎ ٠۳٤۹ / ٠١ : أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وذكره ابن حجر في «المطالب العالية ) وعزاه لعبد بن حميد . وسكت عنه البوصيري . وحسنه‎ 
»4۲۲/ ۲ «المطالب العالية):‎ ٤۷/۸ : » المناوي لطرقه . انظر بالتفصيل : ( مجمع الزوائد‎ 
. ٠۸١١١۱۸۲/۳ فيض القدیر): ۲۳۷/۱ ۲۳۸» « سلسلة الأحاديث الصحيحة):‎ « 

(۲) انظر: «الصحاح): 4٤۷/۲‏ «لسان العرب ): ٠۸١/٣‏ ۸۷ «الفائق في غريب الحديث ): 
١‏ ه«النهاية في غريب الحديث والأثر»: ١١١ -١٠١٠١/١‏ (العرب 0۸-٦۷/١٠ :١‏ 
«المصباح المنير»: ٤۳/١‏ «التراتيب الإدارية» للکتاني : ۱۹٤-۱۹۱/۱‏ . «القاموس 
اا ٠١‏ «دائرة المعارف الإسلامية): ۱۸۲-٠۷۹/۷‏ «المفصّل في الألفاظ 
الفارسية المعرَبة) ص ( ٠١١٠٠١۲‏ )» «معجم البلدان) ۳۸-۳۷/٠١‏ «المعجم الوسيط): 
١‏ «الفخري في الآداب السلطانية » لابن طباطباء ص (۸۹-۸۸) . 

(۳) انظر: «معيد العم ومبيد النقم » لابن السبكي» ص (۳۲). 


٤ (‏ ) وانظر: «الخراج» لأبي یوسف ص .)۲٠۰۲٠۲۰۱(‏ 


و 


كلمة « الدبلوماسية» التي دخلت لغتنا العربية حديغا تاثرا 
با ملصطلحات الأجنبية الفرنسية منها والإنجليزية. ولم يكن العرب 
والمسلمون بحاجة إلى هذه اللفظة الأعجمية لوجود لفظة عربية تعطي 
مدلولها وتغني عنها. 

ولذلك نجد بعض الباحثين والكتاب المعاصرين يتمسكون 
بالملصطلحات الأصيلة لوفائها بالغرض؛ فمنهم من استخدم مصطلح 
اعرا واا الان و و ا اح اوت 
اياي ارشع انتب معطلا آخر ارجا من ارات 
العربي الإسلامي وهو «نظام Td‏ 
مادا ال اة 

الدبلوماسية كلمة إبجليزية رهه هام تعني التفاوض بين 
الدول» وتعني كذلك اللباقة وحسن التدبير» والدبلوماسي -م 
1 هو المشتغل بالدبلوماسية ( كالسفير أو وزير الخارجية . . . إلخ) 


)١(‏ انظر: «القانون الدولي العام» تأليف علي ماهر» ص ( ٤0١‏ )» د. حامد سلطان 
وآخرين» ص ( ٠١۹‏ )» «أحكام القانون الدولي في الشريعة)» ص (۱۹۹ و »)٠٠٠١‏ 
«السفارة في الإسلام» للشيخ محمد البناء بمجلة لواء الإسلام» امجلد الأول» ص 
۲١ (‏ ) وما بعدهاء « قواعد العلاقات الدولية )» ص ( ۲٤١۸‏ )» وفي مواضع أخرى عند 
الكلام على الشريعة الإسلامية. 

( ۲ ) انظر: « التشريع ال جنائي الإسلامي » عبدالقادر عودة :۳۱۳/۱ ٠۲٤١»‏ . 

(۳) انظر: «قانون السلام في الإسلام» د. الغنيمي ص )٥۷۳(‏ ومابعدها. وراجع 
« القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أبو الوفاء ص ( ۱۸٤‏ ) وما بعدها. 


EE 


(Dw ا‎ e 


وهذه الكلمة مشتقة من اللفظة اليونانية « دبلوما ) ههام5 
ومعناها الوثيقة التي تطوى على نفسها والتي كانت تصدر عن 
القت دى اطا الاو وت ل تاها امتا رات اة 
وانققلت هذه ان و الوا ا اللاتينية ومنها إلى اللغات 
الأوربية كالإنجليزية والفرنسية » ثم منهما إلى اللغة العربية. 

وقد دخلت هذه الكلمة المعجَم الدولي منذ أواسط القرن السابع 
عشر حين حلت محل كلمة المفاوضة ١0ااة)اهعمN‏ » وقد تطور 
استعمالها في أكثر من معنى عبر العصور اختلفة حتى أصبح مدلولها 
في العصر الحديث ينصرف إلى فن إدارة العلاقات الخارجية للدولة» 
أو هو بمعنى آخر : نمارسة الدولة لسياستها الخارجية عن طريق 
القاوضات وغيرها من الوسائل السلمية دما خاجة إلى تنفيذ 
سياستها في الحيط الدولي عن طريق الالتجاء إلى الحرب. وثمة معان 
O a E‏ 
الذي أشرنا إليه هو المعنى المألوف والأكثر شيوعاً. 

ويستخدم لفظا « الدبلوماسي » و «السفير) بمعنى واحد» فهما 
مترادفان . وقد استقر اللاصطلاح في العصر الحديث على أن السفير هو 
المبعوث الذي توفده دولته في مهمة من المهام» فيسعى لإنجازها عن 
طريق المباحثات وغيرها من أساليب الدبلوماسية مع مثلي الدولة 


)١(‏ «المورد» قاموس إنجليزي عربي» تأليف منير البعلبكي» ص ( ۲۷١‏ )» دار العلم 
للملایین» بیروت»› ( ۱۹۹۰ م) . 


Ah 


المرسل إلیها» وهو - بتعبیر آخر - وکیل حکومته بتمثیلها لدی دولة 
اخرى فن جن القارضنات الامة ٠‏ واتلف اماننة القانرن 


NE RD O N 


١ (‏ ) انظر: «المدخل إلى القانون الدولی )» د. محمد عزیز شکري» ص ( ۳۲۰-۳۱۹ )» 
« مقومات السفراء» للأستاذ حسن فتح الباب» ص ( ۸-۷)» «قانون السلام»» د. 
الغنيمي» ص ( ٥۷٤ ٥۷۳‏ )» د. عبدالعزیز سرحان» ص ( ٦۹۲-٦۹۱‏ )» «الحرب 
والسلم في شرعة الإسلام» د. خدوري» ص ( ۳۲١ ٠٠۲۰‏ ) «القانون الدبلوماسي » 
د. علي صادق أبو هیف» ص .)۱۸-١۱٦٣(‏ 

(۲) راجع بالتفصیل: د. عبدالعزیز سرحان» ص ( 1۹۸-1۹۲ ))» د. حامد ساطان 
وآخرين» ص ( ٠٠١ ٠١۳‏ )» «قواعد العلاقات الدولية) د. جعفر عبدالسلام» ص 
٠١۷ ٠١١ (‏ )» « تطور الدبلوماسية عند العرب » د. سهيل الفتلاوي» ص .)٤-۳(‏ 


CE 


المبحث التانى 
مشروعية السفارة 
ثبتت مشروعية السفارة وإيفاد الرسل للقيام بمهمات ووظائف 
متنوعة بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية والإجماع كما أن الضرورة 


أو : من القرآن الكري : 

آيات كريمة عرضت لأنواع من الرسل والوفادات في سياق 
الإقرار » تما يدل على مشروعية ذلك» كقول الله تعالى على لسان 
ملكة سبا » حين أرسلت رسولاً إلى سليمان ط وإني مرسلة إلنهم بهديّة 
فناظرة بم يرجع المر سلون فما جاء سليمًان قال أتمدو نن بمال فما آتاني 
الله خیر مما آتاکم بل انتم بهدیتکم تفر حون 4 ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود 
لأ قبل لهم بها وأتخرجتهم متها أذ وهم صاغروت ) سل .٠٠-‏ 

ففي الآيات الكريمة بيان لإيفاد الرسل ومعهم الهدايا› 
واستقبالهم من سليمان عليه السلام» ثم عودتهم بجواب الرسالة التي 
أوفدوا من أجلها » ثم بعد ذلك تحقق الغرض من السفارة أو الرسالة 
وتحدد هذا بموقف بلقيس واستجابتها للدعوة قات َب إِني ظَلَّمت 
نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب الْعالّمين 4 [السل:»]. 

وفي سورة التوبة يقول الله تعال یز وان أحد من المشر كين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قرم 
لا يعلمون ) (اربة:]. 


د 


فإذا طلب الحربي الأمان فإنه يجاب إلى ذلك حتى يسمع كلام 
لله ويعرف دلائل التوحيد » ومن دخل منهم دار الإسلام رسولاً 
فالا امان وقد كاف ورل اله ب بط هان ن جا 
ر ار را ۰ 

وفي هذا يقول الحافظ ابن كثير- رحمه الله : « والغرض أن من 
قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب 
E CS STS‏ 
الإمام أو نائبه ااا أعطي ماتا ما دام مترددا في دار الإسلام » وحتى 
Ee‏ 

والآية الكريمة وإن كانت عامة وليست خاصة بالرسل أو 
السفراءء إلا أن هؤلاء يدخلون في عموم مدلولهاء لأن العبرة بعموم 
اللفظ؛ ويتأيد هذا بفعل النبي تله كما سياتي . 

ومن الآيات التي yT‏ 
ليا ايها لّذين آمنوا وفوا بالعقود ‏ دد ٠:‏ وقد تقدم أنها تشمل 
عق العاهدات واخالفات وتحرها ا وغقد هاما يت براسطة 
السفارات التي يقوم بها الرسل والسفراء. ولا أفادت هذه الآية الكريمة 
جواز المعاهدات ومشروعيتها - كما تقدم - فإن ما يتوصل به إلى 
عقدها يكون مشروعاًء لأن الوسائل التي يتوصل بها إلى المقاصد 
)١ (‏ انظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي: ۲۳۷/٠۱٠۰‏ . 
(۲) (تفسیر ابن کثیر): ۳۳۸/۲ . 


( ۳ ) قارن ب «القانون الدبلوماسى الإسلامى» د. أحمد أبو الوفا» ص ( ۲٤٠۲۱‏ ). 
٤(‏ ) انظر فیما سبق» ص ( ۷۲١‏ ) . 


ا 


ENS 
انا کا ا‎ 


أحاديث كثيرة تواردت فى مشروعية السفارة وبيان ما 


يتمتع به الرسل من أمان» كحديث آبي رافع - مولى النبي 
يه - قال : بَعَمَتّني قريش إلى رسول الله يله فلما رأيت 
رسول الله عله ألْقي في قلبي الإسلام. فقلت :يا 
رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا رو 
الله ا : (إني لا أخيس بالعهد, ولا حبس البرة 


a 


رغ غد اله بن مر د رخ الل فة أن سول اله له 


فال اسول ا اک ایا کل ون کدی رول ا ا 


)١(‏ انظر: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبدالسلام: ٥۳/١‏ وما بعدهاء 
« مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» عدد شوال» (١١٤١ه).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الجهاد» باب يستجن بالإمام في العهود : > / ۲ ٠٦۳‏ والطحاوي 
في « معاني الآثار »: ۳/ ۳۱۸» والحاکم : ۲ /۹۸» وابن حبان» ص ( ۳۹۳ )» ورواه 
الإمام أحمد: ۸/٦‏ والطبراني : ٠٠١/١‏ وعزاه المنذري للنسائي في «الكبرى» 
وسكت عنه هو والحاكم والذهبي. وإسناده صحيح . 

ومعنى قوله: «( لا أخيس بالعهد» أي: لا أنقض العهد وأفسده . قال الطيبى : المراد بالعهد 
هاهنا: العادة ال جارية التعارفة بين الناس من أن الرسل لا يَعَرّض لهم بمكروه. والبرد: 
جمع بريد» وهو الرسول. انظر: « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح ): ۲۲/۸ . 


ا 


ما لم يكن له أن يتكلم به : «لولا أنك رسول لقتلتك » وفي 
رواية « لضربت عنقك )' . 

ومن السنة الفعلية وحوادث السيرة النبوية : أن النبي عله بعث 
الرسل والسفراء بكتبه إلى ملوك وعظماء العالم يدعوهم إلى الإسلام » 
رارل إل الاش زرا وه باه بذعو ف خد الى 
الإسلام » وفي الكتاب الآخر: أن يزوجه أم حبيبة » وأمره أن يبعث 
TS‏ 

ربخت عقا بن عفان رسرلا إلى ری کة عام الحديبية ليبلغ 
ريشا آنه لم يات لقتال ها وا جام راثا لابيت ظا رمه كان 
قد بعث قبله ا بن أمية الخراعي وقد عقرت قريش مطيته وأرادت 
N A O E E‏ 

واستقبل النبي عله رسل الكفار وسفراءهم» فاستقبل رسول 
مسيلمة الكذاب» واستقبل رسل كفار قريش عام الجديبية - كما 


١ (‏ ) انظر فيما سيأتي تخريج الحديث برواياته اختلفة» ص (۷۸) تعليق ۲ . 

(۲) انظر بالتفصیل : «سيرة ابن هشام) : ۰٦۰٦/۲‏ «طبقات ابن سعد )»: ۲١۸/۱‏ وما 
بعدهاء «المصباح الضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض» لابن حديدة : 
۱ وما بعدهاء «زاد المعاد)» لابن القيم: ۰1۸۸/٣‏ «(الحبر» لابن حبيب» ص 
٠۷١ (‏ ۷۷)» «التراتيب الإدارية» للکتانى : ۱۸۳/١‏ ومابعدهاء «(مرويات غزوة 
الحديبية» للشیخ حافظ الحکمي» ص (۱۳۲۰۱۱۷). 

وراجع بحث الد كتور عزالدين إبراهيم عن «الدراسات المتعلقة برسائل النبي ميه إلى الملوك 
فى عصره » المنشور فى الجزء السادس من «البحوث والدراسات المقدمة للم تر الغالث 
للسيرة والسنة النبوية» دولة قط عام ( ٠١٠١٠١‏ ه)» «امجتمع المدني في عهد النبوة» 
د. أكرم ضياء العمري» ص ( ٠٠١١‏ ) وما بعدهاء «الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية» 
د. محمد خیر هیکل : ٥۲۸/۱‏ وما بعدها. ٠‏ 


ي 


سبق - وهم عروة بن مسعود الْقفي» وال حيس بن علقمة الكتاني › 
ومكْررٌ ابن حفص » وسهيْلٌ بن عمرو» وغیرهم .. واستقبل وفد 
نصاری نجران » ورسول هرقل وهو في ‹ تبوك 

وبهذا يتبين أن النبي ميه أول من أوفد السفراء في الإسلام 
وأول من استقبلهم» فكان ذلك دللا عال درو عة اارة وحق 
الإيفاد الإيجابي والسلبي . 
ثالفا : الإجماع : 

واستنادا إلى هذه الأدلة السابقة أجمع فقهاء المسلمين على 
مشروعية إعطاء الأمان لانن را م مل ا أو ار 
يدخل للتجارة والملصلحة» ولذلك يعقدون في کتبهم أبوابا للأمان 
ااا ف ر و م ا 


رابع : المعقول والضرورة: 

العقول والحاجة يدعوان كذلك إلى مشروعية السفارة, لأن 
العلاقات بين المسلمين وغيرهم تقتضى ذلك» سواء فى حال السلم أو 
OS e‏ 


. سيأتي تخريج هذه الوقائع في هذا البحث‎ )١( 

(۲) وفي هذا يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى : ل وإن أحد من المشركين استجارك 4 
وظاهر الآية إما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام؛ فأما الإجارة لغير ذلك 
فإنما هي لمصلحة المسلمين والنظر فيما تعود عليهم به منفعته) ) . انظر: «الجامع لأحكام 
القرآن ): ۷٦/۸‏ . 

(۳) انظر: «السیر الکبیر» مع شرح السرحَسي: ۲۹۵/۲ و .۲۹٩۹‏ 


ر ب 


الفصل الثاني 
التطور التاريخي للسفارات 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : السفارة في العصور القديمة 
المبحث الثاني : السفارة عند العرب قبل الإسلام 
المبحث الثالث : العلاقات الدبلوماسية في العصور الحديثة 


المبحث الأول 
السفارة فى العصور القدية 


أولا : في مصر والهند والصين : 

ی رو و ا ات 
الإنسانية على أقاليم محدودة؛ فعرفت مصر الفرعونية هذا النظام » 
وقامت بإرسال مبعوثيها إلى الحثيين وإلى البابيلونيين وإلى غيرهم من 
الجماعات لتحقيق أغراض شتى مثل عقد المعاهدات» أو عقد 
الزيجات بين أعضاء البيوت المالكة» وغير ذلك نما تدل عليه وثائق 
«تل العمارنة) التي عثر عليها سنة (۱۸۸۸ م) المحفوظة الآن في 
المتحف البريطاني بلندن ومتحف الدولة ببرلين . 

وکل كان فام المعرفن سروف لدي ال ا ا دن 
على ذلك مجموعة القوانين التي تسمى قوانين «مانو» التي كانت 
تهدف إلى نجنب الحرب وتعزيز السلام» وتلقي تبعة المسؤولية في 
النهوض بهذه الأهداف على السفراء وما ينبغي أن يتحلوا به من 
الحكمة لتحقيق النجاح لهمتهم. 

وتوجد شواهد قديمة تدل على أن الصينيين قد استخدموا فى 


قبل ايلاد" . 


(۱) انظر: « القانون الدولى العام» د. حامد سلطان» ص (۱۲۲)»› د. حسنی جابر» ص ( ۱١۹‏ )» 
د. محمود سامي جنينة» ص ( ۳٤۹‏ )» ( تاريخ النظم القانونية والاجتماعية) د. محمد بدر» 
ص ( ٥۳١ . ٥۲۹‏ )» وراجع فيما سبق عن تطور العلاقات الدولية ص ( ٠۸١‏ ) . 


€4 


ثانياً : في العصر اليوناني : 

ازدهرت العلاقات الدولية بين المدن اليونانية التى تشكل 
وحدات سياسية مستقلة » فقامت بإيفاد البعثات ES‏ 
وكان يطلق عليهم اسم «الرسل» ثم سرعان ما تغير هذا الاسم فصار 
«الرسل الدبلوماسيين» اشتقاقاً من اسم « دبلوما» الذي كان يطلق 
على التعليمات التي كانت تسلّم لهؤلاء الرسل في ورقة أو ورقتين 
مطويتين . ولأن العلاقات العدائية كانت هي السائدة» نظرا لغلبة روح 
التنافس والاستعلاء على كل مدينة» ترتب على ذلك أن تكون 
السفارات مؤقتة وفي مناسبات مختلفة» لذا سميت ب ( دبلوماسية 
المناسبات » أو «الدبلوماسية المؤقتة) . ولم تمنع صفة التوقيت هذه من 
نشأة قواعد تحكم التمثيل الدبلوماسي بين هذه المدن» فعرفت الحصانة 
الدبلوماسية؛ فاستناداً إلى اوا الو ر ت ال م 
تمس . واستقر العرف بالإيفاد الإيجابي والسلبي» كما عرف عندهم 
حق اللجوء السياسي . ويقتضي هذا أن توضع قواعد لاختيار السفراء 
والدبلوماسيين وأعمالهم التي يقومون بها . 

وتجاوز هذا التمشيل الدبلوماسى المدن الإغريقية نفسها ليكون 
حقا للسجالس التبابية الي تل سكا O a‏ 
إذا لم يرض عن سلوك أعضاء البعثة لجا إلى مصادرة متلكاتهم 
ورميهم في غياهب السجون» وأحياناً يحكم عليهم بالموت. ولا 
١ (‏ ) انظر: «القانون الدولي » د. حامد سلطان» ص ( ٠۲١‏ )» «قواعد العلاقات الدولية» 


د. جعفر عبدالسلام» ص ( »))۱٦۰ ۱١۹‏ د. محمود سامي جنينة» ص ( ٥۳‏ و 
۹ ))» د. عبدالعزیز سرحان» ص ( ۰ ۰ وما بعدها. 


0» 


كانت امجالس جاهلة بالأوضاع خارج نطاق مدنها وينطلق أعضاؤها 
الدول الأجنبية في دولتهم ويعاملونهم معاملة سيعة للغاية” ‏ . 


ثالغا : في العصر الروماني : 

ورثت الدولة الرومانية عن اليونان نظرة الاستعلاء والوطنية الضيقة» 
وكان لهذا أثره في أن تقوم العلاقة بينها وبين الشعوب الأخرى على العداء 
وأن لا تقبل بجوارها قيام أي دولة ذات سيادة حتى تتبادل معها التمثيل 
الدبلوماسي الذي يفترض أن توجد وحدات سياسية مستقلة وأن تدخل 
هذه الوحدات مع بعضها في علاقات سلمية» بل كانت روما تصدر 
لأوامر وتفرض شروطها وقوانينها على الأقاليم التي تخضعها. إلا أن بعض 
لکتاب ھب إل انات اشامن د کی ماما من عادة رمال الات 
لدبلوماسية واستقبالها كما كان الحال في عهد اليونان وخاصة في العصر 
لذي بدأ فيه تفكك الإمبراطورية وظهور وحدات سياسية أخرى في 
جتمع الدولي» أو قبل ذلك بقليل » حيث شعرت هذه الإ مبراطورية بأهمية 
الوظيفة الدبلوماسية من أجل كسب وذ الشعوب التي كانت لا تزال 
خاضعة لنفوذها وسيطرتها. وعندئذ بدأت بوادر الدبلوماسية الحترفة التي 
کانت تقوم بجمع معلومات دقيقة عن الوضع الداخلي في الأقطار 
الأخرى» كما كان ذلك عاملا في الاهتمام بالصفات التي ينبغي أن 
يتصف بها المبعوث الدبلوماسي غير الصفات التقليدية السابقة التي كان 


)١ (‏ « تطور الدبلوماسية عند العرب » د. سهيل فتلاوي» ص .)٠١۲(‏ 


ق 


قوامها الخطابة أو البطولة كما كان الأمر عند الإغريق سابقاً. 

وهذا الذي حمل على تطور الدبلوماسية عندهم لم يحل دون إساءة 
المعاملة للمبعوثين الموفدين إليهم حيث لا يسمح لهم بالدخول إلا بعد أن 
يسمح لهم مجلس الشيوخ في روما بطلب من قاضي التحقيق . وقد يرفض 
الطلب » ولا يتمتع المبعوث عندئذ باي حصانة شخصية» ويتهم 
بالتجسس» وينقل إلى منطقة الحدود» أو يتعرض للتعذيب والقسوة. ولم 
ترتق هذه ا معاملة نحو الأ حسن إلا بعد قرون وعند الاتصال بالحضارات 


)۱( ٤ 
. الأخرى‎ 


رابعا : عند الفرأس : 

كان الفرس لا يحترمون الرسل الذين يأتون إليهم» ويعاملونهم معاملة 
سيغة ‏ » ويحاولون الحصول منهم على معلومات تخص دوهي 
ويلجؤون في سبيل ذلك إلى شتى الوسائل » فمنها تكليفهم بشرب الخمر 
أو إغراؤهم بالأموال. كما أنهم کانوا لا يثقون برسلهم» وکانوا يتبعونهم 
بجواسيس يتجسسون عليهم حتى قال أردشير: يجب على الملك إذا وجه 


رسولا إلى ملك آخر أن یردفه برسول آخر › ون وجه رسولین أن يتبعهما 
)۳( 


انين 


(۱) انظر: د. عبدالعزیز سرحان» ص ( ۰۷-٦۰٤‏ )» د. جعفر عبدالسلام» ص 
۱٣۰ (‏ )» د. سهیل الفتلاوي» ص .)٥۳۰۰۲(‏ 

( ۲ ) وإن كان ذلك لا يعني تجاوز قاعدة عدم قتل الرسل» فلما جاء وفد المسلمين إلى ملك 
الفرس قبل وقعة القادسية ودعوه إلى الإسلام فغضب وأمرهم بالانصراف» وقال : لولا 
نکم رسل لقتلتکم . انظر: « فتوح البلدان » للبلاذري: ۰۳۱۰/۲ .٠٠۹‏ 

(۳) انظر: « تطور الدبلوماسية عند العرب) ص .)٠١٤٠٠١۳(‏ 


— 0 


المبحث التانى 
السفارة عند العرب قبل الإإسلام 

يذهب بعض الباحثين إلى أن التحريات الأثرية التي أجريت في 
وادي الرافدين والنيل وال جزيرة العربية أثبتت حقيقة تطور السفارة 
(الدبلوماسية ) عند الأقوام التى سكنت هذه المناطق من العالم القديم» 
تقد وا اندر الق اقات ا 
للمفاوضة وعقد المعاهدات» وتقرر احترام المبعوثين وعدم معاقبتهي 
وتم تبادل الهدايا. وكان للتجارة دورها في تطور هذه العلاقات على 
ما جده بين العراق ومصر » وبين مصر واليمن وفلسطين وغيرها . 

وأما القبائل العربية قبيل دعوة الإسلام فقد عرفت كثيرأ من 
أصول العلاقات التي تأثرت بأخلاقهم التي اشتهروا بها 
كالضيافة والجوار والكرم واحترام الرسل والسفراء وتأمينهم لأداء 
رظبفهم ١‏ بل واعطوا قى ألرور لارسل يروك اشيم الول 
إلى دولة أخرى. وكان لهم علاقات مع الرومان والفرس 
والأحباش وغيرهم. وظهرت عندهم قواعد تدل على الاهعمام 
بالرسل والسفراء استقبالاً وإيفادا وشروطأ لمن يوفدونهم 
حا ا 
واففارضن غل الارعات او لحي اة ارت اهام فاا 
وحسبنا شاهداً على كثير من هذه الجوانب أن ننظرإلى مكة قبل 


)١(‏ قال السَرّخَسي في « شرح السير الكبير» : ° A‏ : وا زال الرسل آمنین حتی بلغو 
الرسالة في الجاهلية والإسلام. وانظر: «المبسوط» له أيضا: ۹۲/٠٠١‏ . 


و 


الإسلام وما كانت تتمتع به من مكانة تجعلها حلقة الاتصال بالعالم 
يوإسذاك» فقشةقبل الرسل وتوفدهم » وساعذ غلى ذلك الأمنن 
والأمان في الحرم» وتعظيم الكعبة» وتحربم القتال في الأشهر الحرم . 
وقد اختص عدد من العرب بالقيام بمهمة الرسل واعتبروها صناعة 
لهم» ومن المعروف أن آخر سفراء قريش في الجاهلية كان عمر بن 
الخطاب قبل أن يسلم» وكانت تلك السفارة في قبيلته «بني عدي »» 
وقد يختص بعضهم بدولة معينة معرفته بلغة القوم وأحوالهم» 
بل يذهب بعضهم إلى أن مكة اول مدينة عرفت البعثات الدائمة» 
خلافا لذبت إلبة الدراسات الخربية من أن التمتيل الداقم كان بد 


)١ (‏ انظر بالتفصيل : « تطور الدبلوماسية عند العرب » د. سهيل الفتلاوي» ص ›»)٠١(‏ 
«السفارات الإسلامية إلى أوربا» د. إبراهيم العدوي» ص )١١(‏ ومابعدهاء 
« مقومات السفراء» للأستاذ حسن فتح الباب» ص ( ١۷ ٠١‏ )» «قانون السلام) د. 
الغنيمي» ص ( ٥۷۸ ٥۷٦‏ )» «القانون الدولي العام» د. سرحان ص ( ۷٠۷‏ ). 


د 


المبحث الثالث 

العلاقات الدبلوماسية في العصور الحديخة 
بدأت الدبلوماسية في العصور الحديثة ES RE‏ 
حيث ظهرت الدبلوماسية الدائمة في القرن الخامس عشر» وانتشرت 
السفارات الدائمة في إيطاليا في أورباء وكان لويس الحادي عشر 
(۱٤۸۳ -۱٤۱۹(‏ اول من فکر في ذلك لیکون له جواسیس 
E CE O O RE‏ 
في بداية هذه العصور بالوضوح واستقرار قواعد الحصانات» كما 
أصبح الممثلون الدبلوماسيون يمثلون رؤساء الدول لا الدول نفسهاء 
وکر فل الد بار امن ق اورت الد اة درن ال 
استقبلتهم» وكثر لذلك التجسس والاشتراك في المؤامرات » ولذلك 

E EO 
تم كانت لسري الال ازل يدانا مرل ديدي‎ 
العلاقات الدبلوماسية تتميز بالعلنية والاهتمام بالرأي العام الداخلى‎ 
الاقتصادية‎ N NPE E EOE 
والثقافية . كما ظهرت دبلوماسية المنظمات الدولية»‎ N 
وازداد دور رؤساء الدول ووزراء الحارجية فيما يسمى دبلوماسية‎ 


)١(‏ عرض الد كتور الفتلاوي في كتابه « تطور الدبلوماسية عند العرب» كشيراً من أمثلة 
القدخل للدبلوماسيين الأجانب في البلاد العربية التي استقبلتهم وطريقة معاملتهم 
الاستفزازية للعرب وتحكمهم في كثير من الأمور» وسرقتهم لكثير من الآثار العربية. . 


00 


مؤتمرات القمة » ثم ظهرت الدبلوماسية الطائرة لتحقيق مهام معينة 
اجا 

وما يذ كر هنا أن جهوداً بذلت في المرحلة المعاصرة لتقنين قواعد 

۱ 

زفر ان الملافات الدتلر ماس اوغا جات اط إل ان الارن 
الوضعي نما جاءت جهوده متأخرة كثيراً » حتى إن غروسيوس - وهو 
کر کر ا ای ا وة اا ی مدا اال ها ف 
غیره - مع ما تتمیز به أحکامها لأنها شرع منزل من عند الله تعالی . 


(۱) انظر: «القانون الدولي) د. محمود جنينة» ص »)۱۷۲-١٠١٤١(‏ د. محمد عزيز 
شکري» ص (۳۲۳) . 


کا ق 


الفصل الثالث 
وظائف السفراء 
ویشتمل على تمهید ومبحنین : 


المبحث الأول : مهمات الرسل ووظائفهم . 


تمهيد وإجمال 

كانت السفارة فى الدولة الإسلامية منذ عهد النبى عله تقوم 
لمدة مؤقتة او التي E‏ بالدعوة 
الإسلامية وتكاليفهاء وتحقيق مصلحة تندرج تحت هذه الوظيفة» 
وليس لذلك حد في الشرع » وإنما يتاثر بالعرف وال حاجة التي تدعو 
إلى السفارةء وعندئذ تختلف مهمة السفير من زمن لأخر. 

ويمكن أن نجمل مهمات السفراء والأعمال التي يقومون بها أو 
يوفدون من أجلها في نشر الدعوة الإسلامية وتبليغها » كما كانت 
الحال في عهد الرسول عي وخلفائه الراشدين وما بعد ذلك» وكان 
القصد من السفارة في بعض الأحيان هو التفاوض على الصلح المؤبد 
بعقد الذمة عند رفض الدخول في الإسلام» وإذا تم رفض هذين 
الأمرين فيكون من وظيفة الرسول تبليغ الإنذار قبل إعلان الجهاد 
لوسرل ا ا اة 

کا كانت الشفارات تفر ايا مسر الوت اة 
عن القغال مل المدنة وإجراء الفذاء وتبادل الأسرى» أو تمحيصن 
الوقائع وإجراء التحقيقات بشأن بعض الأمور كدراسة أحوال الأسرى 
وشكواهم» أو بالعمل على الاطلاع على ما يجري في الجماعات 
الأجنبية بقصد تزويد أمراء المسلمين با معلومات الوافية عنهم. 


)١(‏ انظر: «الحسبة في الإسلام» لابن تيمية» ص ( ١١٠١‏ )» «الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية» لابن القيم» ص ( ۲١۸‏ ) حيث بينا أن عموم الولايات وخصوصها 
ليس لهما حد في الشرع وإما يتلقى ذلك من الألفاظ والأحوال والعرف. 


0٥ ۹ 


ردك كان ادل ارك فة العبل غل ار ااك 
وعقد اللعاهدات وتسوية الاختلانات وتسهيل المبادلات التجارية› أو 


لغير ذلك من الأغراض الأخرى كحمل الهدايا وتقدم التهاني 
۱ 

وات 

سا من هتو الات لوطا لل ف امات برات 

خاي اا ایر اع اا ل دا ا 

بتعدي أو جاوز الوظيفة والمهمة التي أوفد الرسول من أجلها» ونعرض 


)١(‏ انظر: «القانون والعلاقات الدولية) د. محمصاني» ص ›»)١۲۷-١٠۲١(‏ «قواعد 
العلاقات الدولية» د. جعفر عبدالسلام» ص ( ۲٤۸‏ ) وما بعدهاء «الحرب والسلم في 
شرعة الإسلام) د. خدوري» ص (۳۲۸-۳۲۷)» «أحكام القانون الدولى فى 
الشريعة )» د. حامد سلطان» ص ( ٠٠٠١‏ )» «النظم الدبلوماسية في الإسلام» د. 
الخد ص 8 رفا ا واد لفارت الزن فى اساد ود رور ن 
»))٥۲١ ٠١۲١ (‏ («تطور الدبلوماسية عند العرب » د. الفتلاوي» ص ›»)0۱۸-۱۱١(‏ 
«القانون الدبلوماسي الإسلامي» د. أحمد أبو الوفا» ص )۲١١(‏ ومابعدهاء 
«مقومات السفراء في الإسلام » حسن فتح الباب» ص ( ١ ٠۹‏ )» «أصول التنظيم 
الإسلامي» د. عبدالله الأشعل» ص ( ۳٠١ ٠۳٠١۷‏ )» «السفارات في النظام 
الإسلامي» د. حسن سفر» بمجلة الببحوث الفقهية العاصرة» العدد القاسع» سنة 
٠٤١١ (‏ ه)» «سلطات الأمن والحصانات والامتيازات » د . فاوي الملاح» ص ( ٠١١‏ 
- ۸ ) و ( ٦٦٩۹‏ ) وما بعدها. 


E 


المبحث الأول 
مهمات الرسل ووظائفهم 

أولاً : الدعوة إلى الإسلام : 

أا ا س اق اران وة لر جما ف 
N‏ 
ومنهج حياة» وقد روى الإمام محمد ابن الحسن عن عطاء بن يسار 
أن النبى يله بعث علياً رضى الله عنه مبعفاً فقال له: «امض ولا 
تلعفت = آي لا دع شيعا ما مرك به = قال : يارسول الله 1 كيف 
أصنع بهم؟ قال : إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك › 
فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتی یقتلوا منکم قتیلا کک 
فلا تقاتلهم حتی تریهم إیاهء ثم ت تقول لهم : هل لكم إلى أن تقو 
TT‏ 
قالوا نعم فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا من أموالكم الصدقة؟ فإن 
قالوا نعم فلا تبغ منهم غير ذلك » والله لأن يهدي الله على يديك 
رجلا خير ما طلعت عليه الشمس وغربت ٠‏ 

وفي هذا بيان لأهم وظيفة يقوم بها الرسول أو المبعوث»› وهي 
الدعوة إلى الإسلام والحرص على هداية الناس» تأسيا برسول الله إل 
الذي بعث مصعب بن عمَير بن هاشم القرشي» أحد السابقين إلى 


»١٠٠۸٠-٠١۷۹/۳ وأخرجه الواقدي فى «المغازي):‎ .۷۸/١ «السّيرالكبير):‎ )١( 
بغير هذا السياق » ورواه الطبراني‎ ٠۷١ ٠٦۹/۲ : » ورواه ابن سعد في « الطبقات‎ 


. انظر : « مجمع الزوائد » : «٠ ۳٠٠١/١‏ إمتاع الأسماع » للمقريزي : ٠٥٠٠/١‏ . 


ا 


الإسلام وصاحب الهجرتين - إلى أهل المدينة» بعد بيعة العقبة» 
ليعڵمهم الإسلام ويقرئهم القرآن» ويفققهم في الدين» فنزل على سعد 
ابن معاذ ۔ وقيل على سعد بن زرارة - فكان يأتي الأنصار في دورهم 
وقبائلهم » فيدعوهم إلى الإسلام» ويقرأ عليهم القرآن» فيسلم الرجل 
والرجلان» حتى ظهر الإسلام وانتشر في دور الأنصار كلها. فلا 
عجب أن يلقَّب ب ( مصعب الخير) لما كتب الله على يديه من الخير 
والدخول في الإسلام “. ثم بعث رسول الله تله الرسل إلى الملوك 
والأمراء يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتبا » فقد أخرح الإمام 
مسلم عن نس أن نبي الله یه « کتب لی کسری» وإلى قمص وإلى 
الجاشي» وإلى كل جبّار يدعوهم إلى الله تعالى» وليس بالنجاشي 
الذي صلى عليه النبي ا . ٠‏ 

فکان ول رسول بعثه رسول الله عله عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي ملك الحبشة » فأسلم النجاشي وكتب إلى النبي ا ا 
وتصديقه وإسلامه. 


وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام 
ونت معا تابا وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر»› 
فقرأه وسال قومه أن ا وخافهم على ملکه 


١ (‏ ) انظر بالتفصیل : « سیرة ابن هشام) : ٤۳٤/۱‏ ۔ ٤٠١‏ «طبقات ابن سعد): ١١١/۳‏ 
۲۲ (إمتاع الآسماع): ١٠۳٤/١‏ («الاستيعاب ): ٠٤۷۳ / ٤‏ ١١٤٠ء‏ «أسد 
الغابة): ۱۸٤-١٠۸١ / ١‏ (الإصابة فى معرفة الصحابة): .٠١١٠١١۱۲۳/ ١‏ 

(۲) انظر: «صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسّير» باب كتب النبي تله إلى ملوك الكفار: 
./Y‏ 


2 


ونفسه فلم يؤمن» وأظهر أنه فعل ذلك اختباراً لدينهم. 

وبعث عبدالله بن حُذافة السّهُمي إلى کسرى وكتب معه كتاباًء 
وهو الذي مرق الكتاب فلما بلغ ذلك النبي عله قال: اللهم مزق 

وبعث حاطب بن أبي بلمَعَة إلى الُمَوقس صاحب الإسكندرية 
عظيم القبط بضر يدعوه إلى N a‏ 
له خير وكرم رسول النبي عله وبعث معه بهدية . 

وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث الغساني وكتب 
معه کتاباء فلما قرأه رمی به وقال: من ينتزع ملكي» وعزم على المسير 
إلى النبي يله فنهاه قيصر عن ذلك» ولا بلغ النبي يله خبره قال : باد ملكه !. 

كما بعث أيضاً : سيط بن عمرو العامري إلى صاحب اليمامة 
هَودَّةَ بن علي الحنفي» وبعث جرير بن عبدالله البَجلي إلى ذي الكلاع 
الي وغبرهم امن عظماء ذلك الرقك من الغري ولغ .٠‏ 

وقد كان لهذه السفارات والكتب أثرها في نشر الدعوة 
الإسلامية حيث استجاب عدد منهم ودخلوا في الإسلام» وكشفت 
عن مواقف الآخرين من الدعوة» وهذا يحدد طبيعة علاقة الدولة 
الإسلامية بهم بعد ذلك . 
)١(‏ انظر بالتفصيل : «الطبقات الكبرى» لابن سعد: ۲١۸/١‏ وما بعدهاء «السيرة 

النبوية ): ٠٠٦/۲‏ وما بعدهاء «المصباح المضي » لابن حديدة: ۱۹۳/۱ وما بعدهاء 

« زاد المعاد» لابن القيم : 1۸۸/۳ وما بعدهاء «التراتيب الإدارية» للکتاني : ٠۹٤/۱‏ . 


۲۲۹/۲ (إمتاع الأسماع) : ۱ ۰۳۰۹ («عیون الأثر» لابن سید الناس:‎ ٥ 
.)٠٠١٠۲٤٤( وما بعدهاء «السيرة النبوية ) لأبی الجحسن الندوي» ص‎ 


ا 


وكانت رسائله يه مع رسله وسفرائه إلى عظماء العالم موجزة 
ا ا ی وک ور و و و 
الرسالات في أصولها ليكون هذا منطلقا للدعوة وإقامة للحجة على 
من يخاطبهم برسالته » ثم يضعهم أمام مسؤوليتهم عن الرعية لأن 
الرعية تبع لهم » وتنطوي كل كتبه ورسائله عليه الصلاة والسلام 
على القيم والمبادئ العالية في إطار من الصياغة بالحكمة والموعظة 
e‏ 

ونجتزئ هنا برسالته ميه إلى هرقل عظيم الروم؛ فقد أخرج 
الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل يحكي 
قصة أبي سفيان مع هرقل لما جاءه كتاب النبي عله وسأله عن النبي 
يله فقال لأبي سفيان : إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي E‏ 
كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظنه منكم» ولو أني أعلم أني 
الف[ انيت فاده ولي كت عبد لساك كن ية 
وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. ثم دعا بكتاب النبي يله فقرأ 
فإذا فيه : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى هرقل 
عظيم الروم . سلام على من اثبع الهدى . أما بعد » فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام . أسلم تسلم » أسلم يؤتك الله أجرك مرتين » وإن 
توليت فإن عليك إثم الأريسيين و لإ يا هل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتتا 
وبينكم ألا نعبد إلاً الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 


EE 


م يه و و 4-0 a‏ (۱) 
الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون [سورة آل عمران :؛٠]‏ 


ثانيا : تمغيل الدولة الإسلامية لدى الدول الأجبية : 
لا شك أن الرسول أو السفير يعد مغلا للدولة التى رسلته لدی 


الدولة المرسل إليها. وهذه بدهية لا تحتاج إلى تعليق لأنها تستفاد من 


( 


مجرد تعیینه وبعثه لی هذه الدولة" وفی کلام الإإمام محمد 


O EE E 
فيما يصدر عنه لأن رسول المسلمين قائم مقامهم ولأن عبارة الرسول‎ 
كعبارة المرسل كما يقول السرْحَسيٴ. ونعني بالدولة هنا: الحاكم أو‎ 
حكم الله في‎ EE? اة 0 لأر الذي ينل الدرلة‎ 
الأرض» فهذا الذي يمثله السفير أو الرسول في مهمته التي أوفده‎ 


٠١۹/٩ أخرجه البخاري في الجهاد » باب دعاء النبى َيه الناس إلى الإسلام:‎ )١( 
. ٠١۹۷ ۰۱۳۹۳/۳ ومسلم آيضاً في الموضع السابق:‎ ١ 

والأريسيون: اختلف فى ضبطها على أوجه: أحدها بياءين بعد السين» والثانى : بياء واحدة 
بعد السين» وعلى الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة . والثالث : الإريسين ‏ 
بكسر الهمزة وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين. وفي رواية أخرى جاءت : 
اليريسيين . والراد بهم على أشهر الآقوال : الفلاحون والزراعون . ومعناه : إن عليك إثم 
رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك . ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا » لأنهم 
الأغلب والأسرع انقيادا . وقيل : المراد بهم فرقة من النصارى هم أتباع ) أريوس ( 
الصري الذي نادى بالتوحيد والقول بأن عيسى عليه السلام نبي الله وليس ابنا له كما 
يزعم النصارى » وبقيت هذه الفرقة ظاهرة حتى حكمت الجامع المسيحية ضد أريوس 
ثم غلبت عقيدة التثليث . ورجح الملحاوي أنهم هم العنيون بهذا الحديث . 

انظر: « شرح النووي على صحيح مسلم): »١١١ ٠١۹/٠١‏ «مشكل الآثار» لاطحاوي : 
۳٠٠۲/٠١‏ «السيرة النبوية» للندوي» ص ( ۲٠١-۲٠١‏ ). واقرأً للمهندس 
اللواء أحمد عبدالوهاب رسالته عن « طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون)»› 
(الناشر مكتبة وهبة بالقاهرة» ١٤٠١٠١‏ ه). 

( ۲ ) «القانون الدبلوماسي الإسلامي » د . أحمد أبو الوفاء ص ( ۲١۳‏ ). 


0 


الخليفة أو الأمير للقيام بها فعلاً. 

يقول الإمام محمد : ولو كان رجل من المسلمين أرسل في 
حاجته فقضی حاجته ثم أخبرهم ن من أرسله آمنهم » فهذا باطل 
نول او اس ال ا رمل 
الأمير أو رسول جماعة المسلمين » فإن رسول الأمير ورسول جماعة 
المستلمين من أهل التعة يشما كانرا ورسرلهم قائم مقافي قإذا 
أضاف الأمان إليهم كان صحيحاًء وكذلك الأمير أمانه صحيح حيث 
کر اا کر ر إل اف ارا 2 فان زم 
كلسانه في الإخبار بالأمان» ”". 
ثالغا : حمل الكتب والرسائل : 

وإن نما يقوم به الرسل والسفراء حمل رسالة شفوية أو كتاب من 
الخليفة إلى ملك دار الحرب أو بالعكس» وما تقدم آنفا من رسائل النبي 
عه وكتبه شاهد على ذلك . 

وهذه الوظيفة من الوظائف الظاهرة في عصرنا هذا » وقد أشار إليها 
الإمام محمد فقال : «لو أن رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر 
ا ی ا ا ی ا 
فهذا صريح في أن مهمته حمل الرسالة وإبلاغها للمرسل إليه. 
)١(‏ العَرْض . بالضم ‏ الجانب؛ يقال : فلان من عرض العشيرة. أي من شقّها لا من 

صميمها . انظر: «العرب»: ٠۴/۲‏ . 


(۲) انظر: «السيرالكبير» مع شرح السرْحَسي: ۲ ۰٤۷١‏ «الفتاوى الهندية) : 
1/۲ 


(۳) (السیر الکبیں) : ۲/. 


E 


رقال ایا ردا ازل امیر السکر ر سرلا إل امبر خن ف 
حاجة له» فذهب الرسول وهو مسلم : فلما بلغ الرسالة قال: إنه أرسل 
عا ا ا و ق . وأتاه 
e TT‏ 

۱ 

٠ ا‎ 

وقال : لو جاء رسول أميرهم - الكفار - بكتاب مختوم إلى 
أمير العسكر إني قد ناقضتك العهد فليس ينبغي للمسلمين أن يعجاوا 
حتى يعلموا حقيقة ذلك› ون کان الذي جاء بالكتاب رجلان من 
أهل الجرب فشهدا أن هذا كتاب الملك وخاتمه جازت شهادتهما على 
N‏ 
رابعاً : التفاوض لعقد الأمان والهدنة والمعاهدات : 
يقول الإإمام محمد - على عقد الأمان للحربيين أو عقد الهدنة لوقف 
القتال وعقد الذمة» وهي في الأصل من اختصاص الإمام والخليفة» 
ولا كان السفير أو الرسول يمثل الخليفة ويعبر عنه - كما أسلفنا - فإنه 
ا ا ی ر و 
إلى أمير الحصن فيبلغه الأمان . 
)١(‏ المصدر السابق» ص .)٤١١(‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص ( ٤۷۷‏ ). وهذه الرسائل والكتب لها أيضا أثر في الروابط العلمية . 


انظر: « سلطات الأمن والحصانات والامتيازات ) د فاوي الملاح» ص ( ٦۷٦‏ ۔- 
.(1A‏ 


NE 


رقال الأمام محمد أيضا ١‏ ول ر أن امير ارسل إلجهم من 
يخبرهم أنه آمنهم ثم رجع إليه فأخبره أنه قد أتاهم برسالته» فهم 
آمنون» وإن كانوا لا يعلمون أن الرسول قد بلّغهم» لأن البناء على 
الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته. والظاهر أن الرسول 
داد غل ج ل کر کن بر اسا :۰ 

وقد يبعث الخليفة رسولاً أو موفدأ فيدعو الحربيين أو الكفار إلى 
عقد الذمة سواء صرح بهذا أو كان أصل الوفادة للدعوة إلى الإسلام 
ولكنهم رفضوها. قال الإمام محمد : « إذا بعث الخليفة أميرا على 
حفن لمرد فد فا قوعا من لر كن إلى الإسكة قامرات 
أحرار» لأن التأمير يقتضي أن يكون فعل الأمير كفعل المأمور. وإن أبوا 
أن يسلموا فعرض عليهم الأمير أن يصيروا ذمة ففعلوا » فإنهم يكونون 
ذمة» ولو لم يأمره الخليفة بشيء من ذلك» لأنه لما فوض إليه أمر 
الحرب ار ر ا کا سی اا وتوابعه وما هو متعلق به» 
E‏ 

ويقوم السفير أيضأ بالدعوة إلى الصلح» وفي هذا يقول الإمام 
محمد : «ولو أن الإمام بعث إليهم من دار الإسلام من يدعوهم إلى 
الصلح فصالحوه على أن يومّنوهم على مال مطلقاء ثم بدا 
لإمام أن ينبذ إليهم» فليس ينبغي أن يقاتلهم حتى يرد إليهم ما 
ا )۳( 
آخد منهم ) : 
)١(‏ «السیرالکبیر»: ٤۷٥/۲‏ . 


(۲) «نفس المصدر): ۲۱۸۰۰۲۱۷۹/۰. 
(۳) المصدر السابق: ٤۹۰/۲‏ . 


E 


وقد بعث النبي عه عمير بن وهب إلى صفوان بن أمية بعد فتح 
کا بالامانء کم أغطاء مها وهار مده اة اشير ومن راه 
هذه الوظيفة التي تقدمت فيما سبق ما كان من سفارات للمفاوضات 
بين النبي عه وكفار قريش لتوقيع صلح الحديبية . 


خامسا : الإبلاغ يإنهاء المعاهدات أو نبذ العهود وفسخها: 

كما يقوم الرسول بعقد المعاهدات والصلح فإنه يقوم بمهمة 
فسخها أو الإبلاغ بانتهائها . قال الإمام محمد فيما تقدم آنفا: ولو 
كات امير والمشلمزن امتوهم ثم بعتا رجلا يمذ إليم وخبرشم آنه 
قد نقضوا العهد » فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى 
يعلموا ذلك ... ولو جاء رسول أميرهم بكتاب مختوم إلى أمير 
العسكر : إنى قد ناقضتك العهد » فليس ينبغى للمسلمين أن يعجلوا 
E E‏ 

وإن كان الذي جاء بالكتاب رجلان من أهل الحرب فشهدا أن 
هذا كتاب املك وخاقه جازت شهادتهما غل آهل الحرب: 

ولو أن الأمير بعث إليهم عشرة معهم كتاب فيه نقض العهد» 
فاجتمع أميرهم مع القواد والبطارقة فقرأ الرجل عليهم بالعربية وترجم 
الترجمان بلسانهم» ثم رجع الرسل فأخبروا بما كان . فلا بأس بأن يغير 
السلمون عليهم» لأنه ليس في وسعهم فوق هذاء والتكليف بحسب 
و 


)١ (‏ انظر: «التراتيب الإدارية) للکتانی : .٠۹٩۰۱۹۰/۱‏ 
(۲) انظر: «السیر الکبیر): ٤۷۸-٤۷٩/۲‏ . 


۹ 


سادساً : مفاداة الأسرى: 

وهذه مهمة يقوم بها الرسل والسفراء أيضاً. وقد تكررت 
الإشارة إليها في مواضع كثيرة عند الإمام محمد في «السير الكبير» 
فقال: «روی الأعرج أن سعد بن التعمان خرج معتمرا بعد وقعة 
بدر» ومعه زوجته؛ شیخان کبیران» وهو لا یخشی الذي کان» 
فحبسه ابو سفيان بمكة وقال : لا أرسله حتى يرسل محمد عله ابني 
عمرو بن أبي سفیان» وکان سر یوم بدر» فمشی الخزرج إلى رسول 
الله له وكلّموه في ذلك فارسله ففدوا به سعد بن النعمان )"° 

ف ن کا م ال رل ا کی ت اا 
جاءوا بهم للمفاداة فشرطوا على المسلمين أن يردوهم إن لم تتفق 
المفاداة» فهذا ما لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم عليه» وأن يكتبوا 
به وثيقة » لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين» ولا وجه لردهم 
إلى دار الحرب بعد تمكننا من الانتزاع من أيديهم . وما يتعذر الوفاء 
E E N‏ 


: (المغازي » للواقدي‎ ٠٠١١ ٠٠١ /۲ وانظر « سيرة ابن هشام):‎ ء٠١۹١‎ / ١ المصدر السابق:‎ )١( 
(الإصابة في‎ ٠٦٠٦ ٠٠١/۲ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبدالبر:‎ ١ 
. ۳۷۸-۳۷۷/۲ «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثیر:‎ ۰۸۸ - ۸۷ / ٣ : ) تمييز الصحابة‎ 

(۲) المصدر السابق» ص .)٠۷۸۸(‏ وانظر أيضاً: « كتاب السّير» لشيخ الإسلام أبي إسحاق 
الفزاري» ص ( ۲۲۳ )» وراجع : «رسل الملوك ومن يصلح للرسالة» لابن الفراءء ص (1۸)» 
«صبح الأعشى » للقلقشندي: ٤٦٠/٦‏ . 


E 


سابعا : الاطلاع وإعطاء المعلومات : 

من أهم وظائف السفراء حاليا الاطلاع على ما يجري في الدولة 
الستقبلة وجمع المعلومات عن الدولة المعتمدين لديهاء وخاصة مع 
OSE ag aN‏ 
وقد اتخذت الدولة الإسلامية في عصورها السابقة الاحتياطات لمنع 
السفراء والمبعوثين والرسل الأجانب من الحصول على أية معلومات 
تفيد دولتهم» وجا المسلمون ج جمع المعلومات عن العدو بالسماح 
لرسله بالتردد على بلاد المسلمين للتفاوض معهم» ومثل هذه امحادثات 
تساعد على استخلاص بعض الأخبار والمعلومات التي تتعلق بوضعهم 
لی ا ای ٠‏ 

وقد تناول الإمام محمد - رحمه الله - هذه الوظيفة بالبيان 
E EE N O E e‏ 
بعض عورات المسلمين» قال فيه : 

رمل ا هل ان جا ال ج ا و 
آمن حتى يبلغ رسالته بمنزلة مستأمن جاء للتجارة » فإن أراد الرجوع 
فخاق الأمير أن يكونا - الرسول والمستأمن - قد ريا للمسلمين 
غورة فيدلا ن عليها الحدو قاد اى بان سه ها عنده خت بامن من 
ذلك ۔ أي يمنعهما من الرجوع ويجعل معهما حرسا يحرسونهما- 

فإن قالا للإمام : خل سبيلنا وإنا عندك بأمان » لم ينبغ 


(۱) انظر: « لقانون الدبلوماسي الإسلامي )» ص (۲۱۳)» « سلطات الأمن والحصانات 
والامتیازات )» ص ( 3۷۹ - 1۸١‏ )» «رسل الملوك» ص (۸۹-۸۷). 


ا۷ 


ل س لاحر اها عاق غل اران 
OD‏ 
العورة) 
فهذاصريح في أن الرسول قد يكون من وظيفتة 
الضعف والقوة» إلا أن الدولة المسلمة ينبغى أن تكون يقظة حذرة 


س 


الله . 


.ه٠٦‎ ١٠١/۲ «السیر الکبير» مع شرح السرحَسي:‎ )١( 


ال لمبحث التانى 


تجاوز الرسول حدود وظيیفته 

إذا كان الرسول موفداً لأداء رسالة أو القيام بوظيفة محددة» فإنه 
قد یحدث أحیاناً أن يجاوز الحدود التي رسمت له لأداء مهمته أو 
خط فى تضرفاته فل تير الأفعال الى تاها اة للد رة الى 
أرسلته؟. ٠‏ ۰ 

من المعلوم أن القضاء الدولي يذهب إلى إمكانية تحمل الدولة 
لنتائج الأعمال غير المشروعة التي يرتكبها شخص يشل الدولة ولكن 
حارج اللندوة الي وضغت غل مههه ١‏ 

وقد تناول الإمام محمد بن الحسن الشيباني هذه المسألة في 
تاب فاق اسول اهن كابة سير الكتيرا وافرض ان بكرن 
الرسول مسلماً أو غير مسلم وهو رسول الدولة الإسلامية» كما قد 
ENES E E a E e‏ 

ففي الحالة الأولى : يقول الإمام محمد :« فإذا أرسل أمير 
العسکر رسولاً إلى أمير حصن في حاجة» فذهب الرسول وهو مسلم» 
ا ا غ ا ا 
مملكتك» فافتح الباب . وأتاه بكتاب افتعله على لسان الأمير - أو قال 


)١(‏ عن «القانون الدبلوماسى الإسلامى ) د. أحمد بو الوفا» ص )٥٤۹(‏ . وانظر: « تطور 
الدبلوماسية عند العرب » د. الفتلاوي» ص ( ۱۸ ۱۹ )» «سلطات الأمن والحصانات 
والامتيازات الدبلوماسية» د . فاوي الملاح» ص ( ٦۲٤‏ ) وما بعدها. 


VF 


ذلك قولاً وحضر المقالة ناس من المسلمين - فلما فح الباب دخل 
السلمون وجعلوا يَسْبون . فقال أمير الحصن: إن رسولكم أخبرنا أن 
أمي ركم أمننا» وشهد أولئك المسلمون على مقالته : فالقوم آمنون» يرد 
EE‏ 

ويعلّل السرَْحَسي أمان القوم ورد ما أخذ منهم» بقوله : «لأن 
عبارة الرسول كعبارة المرسل» فكان أمير العسكر أمنهم . 

فإن قيل : عبارة الرسول كعبارة المرسل فيما جعله رسولاً فيه» 
فأما فيما افتعله فلا . قلنا . السرحَسي . : هذا التمييز غير معتبر في حق 
لكاي ا ذلك . وما الذي في وسعه 
E E E E‏ 
ES AEE SONE O a‏ 
لرسالته الأمينَ دون الخائن» والصادق دون الكاذب E‏ 
يخبر الرسول به كأنه حق من حقهم أدى ذلك إلى الخرور» وذلك 
ا 

وفي الحال الغانية : يقول: «وكذلك إن كان الرسول ذميَاً أو 
E E e a‏ 


منهم . 


. ٤۷۱/۲ «السیرالکبیر):‎ )۱( 

(۲) « شرح السیر الکبیر): ٤۷۲٠٤۷۱/۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه. وفي كون الرسول غير مسلم أنظر: « روضة الطالبین): ۲۷۹/۱۰» 
« تحرير الأحكام لابن جماعة» ص .)۲۳١(‏ 


—Vg— 


0 ا فی ال 
a a E‏ 
ثم هذا التقصير كان من جهة الأمير حين اختار لرساله كافرا 
E 8‏ 
خائنا» وهو منهى عن ذلك 
رضن اله عه مر كافك فليد حل السجد و يقرا هذا الكاب: قال : 
إن كاتبي لا يدخل المسجد . قال : ولم ؟ أجتب هو؟ قال : لاء ولكنه 
ترات قال سان اله نخدت طا من دون امن اا 
سمعت قوله تعالی :لا تتخدوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالاً رال 
OT 9‏ 
عمران :۱۱۸ ] اي لا يقصرون في إفساد امو رکم 


)١ (‏ انظر بالتفصيل أقوال العلماء في تولية الكفار من آهل الذمة في الولايات والوظائف 
لعامة: «أحكام القرآن » للجصاص: ۱۰۰۹/۲ و ٤٤-۳٦‏ و ٠٠١‏ ٦١٠)(فتح‏ 
القدير» لابن الهمام: ٦١/١‏ «النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين 
بأهل الذمة والكفار » للوارداني» ص ( ۸١‏ ) وما بعدهاء «أحكام أهل الملل » للخلالء» 
ص ( »)١١۷ ٠١٠١٠١‏ «أحكام أهل الذمة» لابن الققيم: ۲١۸/١‏ ومابعدهاء 
«الاستعانة بغير المسلمين فى الفقه الإإسلامى » د. عبدالله الطريقى» ص ( ٠١‏ ) وما 
بعدهاء « أهل الذمة والولايات العامة فى الفقه الإسلامى » تأليف نمر محمد الخليل» ص 
)۱٦۱(‏ ومابعدها. ٠ ٠‏ 

(۲) القصة أخرجها البيهقي في «السنن): ٠١٤/۹‏ وروى ابن أبي حاتم في « التفسير) : 
٠٠٠ ۲‏ وابن أبي شيبة في «المصنف ): ٠١۸/۸‏ والخلال في «أحكام أهل الملل» ص 
)١١١۷(‏ قصة عن عمر بهذا المعنی . وانظر: «(تفسیر ابن کثیر): ۳۹۸/۱ « كنز 
العمال» للمتقي الهندي: ۳۷٦/١‏ «سيرة عمر بن الخطاب » لابن الجوزي» ص 
(۸۲). 

(۳) « شرح السير الکبير» : ۲ / 4۷۲ «المبسوط » للسرخسي : ۷۷/۷ . 


— ¥0 


كل ما تقدم يدل دلالة قاطعة على أن المبعوث أو الرسول المرسل 
من دولة إلى دولة أخرى يلزم الدولة الأولى بتصرفاته التي صدرت عنه 
بصفته مبعوثاً حتى ولو تجاوز حدود سلطته أو القيود الموضوعة عليهاء 
بل حتى ولو كان ذلك ضد إرادة سلطات الدولة نفسها رغبة في 
تحقيق الاستقرار والأمن القومي” ' . وهكذا يقول الإمام محمد أيضاً: 

«إن كان الأمير قال : أمنتهم أي هل الحرب - في مجلسه فلم 
يبلغهم ذلك حتى نهاهم الأمير أن يبلغوهم» فذهب رجل سمع ذلك 
من الأمير فأبلغهم إياه» فإن كان الذي قال ذلك مسلم فهم آمنون؛ لأنه 
لو کان کاذباً في أصل الخبر کانوا آمنین من جهته . فٍذا کان صادقاً في 
أصل الخبر ۔ إلا أنه أخبر به بعد نهي الأمير۔ أولى أن يکونوا آمنين . 

فإن أبلغهم ذمي ذلك ؛ فإن كان سمع مقالة الأمير الأولى ولم 
يسمع مقالته الثانية فالقوم آمنون . لأن قول الإمام في مجلسه أمر لكل 
سامع بالتبليغ إليهم دلالةء والثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح » وبعد 
ثبوت ولاية التبليغ للسامع لا ينعزل ما لم يبلغه النهي» منزلة عزل 
الوکیل» لا يثبت العزل في حقّه ما لم يعلم به » فکان هذا مبلْغاً أمان 
الإمام إليهم بامره . وعبارة الرسول في مثل هذا كعبارة المرسل” ‏ . لان 
اللسلمين ائتمنوه على الرسالة »> فإن ظهر منه خيانة فذلك على 


)١(‏ «القانون الدبلوماسي الإسلامي» ص ( ٠١١‏ )» « تطور الدبلوماسية عند العرب ) ص 
( ۰)۳۹ («مبادئ القانون الدولی العام ) د . عبدالعزیز سرحان» ص (۷۰۹). 
(۲) «السیرالکبیر»: .٠٠٦۲/۱‏ 


VIE 


السلمين . ألا ترى أن الإمام إذا وى قاضيا أمَرٌ السلمين فأخطاً في 
إقامة حد من رجم أو قطع في سرقة كان ذلك على بيت مال 
المسلمين» لأنهم ووه ذلك على المسلمين» فخطؤه وخيانته عليهم 
ا 

وفي الحال الغالغة : وهي ماإذا كان الرسول من الكفار إلى 
ال ا ع کی و و 
أهل الحرب فناهضوه» وقال لهم أهل الحصن: يخرج عشرة منا 
يعاملونكم على الأمان وقد رضينا بما صنعوا. فلما خرج العشرة سألوا 
اللسلمين أن يسلّموا السّبي ويأخذوا ما سوى ذلك . فأبى المسلمون 
ذلك . وصالجحهم العشرة على أن يؤمنوهم خاصة وعيالاتهم» فتراضوا 
ف الك رن دا اشن ق الاي فاحل الارن وق 
فقال أهل الحصن: أخبرنا العشرة بأنكم آمنقم السّبي» لم يفت 


إلى كام رة اقم عرةف دلت ا ر 


ويعلّل السَرْحسي ذلك بأنه لم يؤخذ من المسلمين أمان لغير 
العشرة صراحة ولا دلالة . وأهل الحصن لا يدخلون في أمان العشرة 
تبعاً؛ فإن في أمان الحصور لا يدخل من كان تبعا له حقيقة فكيف 
یدخل من لم یکن تبعاً؟ 

والعشرة وإن أخبروهم بأمان السبي كما زعموا فقد كذبوا في 


(۱) «شرح السیر الکبیر): ٤۸۰/۲‏ . 
(۲) «السیرالکبیر): ٤٦١/۲‏ . 


ذلك» والمشركون إنما أتوا من قَبَل أنفسهم حين نصبوا الخائنين 

للسفارة بيننا وبينهم» وصاروا مغخترين لا مغرورين من جهة 
۱ 

وهذا بين الدلالة على أن رسول المشركين أو سفيرهم إذا تجاوز 


O E ET: O aa O‏ و 
۹ ) لبيان الحكم فيما إذا كان ترجمانهم هو الذي ذكرلهم غير ما في كتاب 
لمسلمين وأمانهم لهم» وهو لا يختلف عن حكم المسألة نفسها في خيانة الرسول . 


—VA— 


الفصل الرابع 
امتيازات الرسل والسفراء 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
الميحث الأول : ساس الامتيازات . 
المبحث الثاني : أنواع الامتيازات . 
المبحث الغالث : آثار الاعتداء على امتيازات السفراء. 


المبحث الأول 
أُساس الامتيازات 
يتمتع الرسل والسفراء في الإسلام بامتيازات الأمان لأشخاصهم 
اک ی ا ل ال قا اا 
غلبهم ولا افاقهم ء رلا جوز الاغعداء على ماله كما يعون 
أيضاً بامتيازات الإعفاء من العشور ( الضرائب ) في حالات محددة. 
وتسري هذه الامتيازات مدة مكثهم في دار الإسلام» سواء كان ذلك 
في حال السلم أو الحرب . 
وسوف نتناول هذه الامتيازات أو تكييفهاء ثم أنواعهاء كما 
غ ا اا ج بن ان رة اا 
إن مما ا والإجلال للإمام محمد في هذاالمقام أنه 
كات سبافا ورادا في محف الأساس الفلمفن والاصل قي مت 
الأمغيازات للرسل والسفراء فى داز الإسلام وذلك شان فی کل ما 
کیا ت افا ادها غ ف ات و 
زرو ادك الما او هة ال رفون أجلها ارول 
حرف الر ت و هة لن وا را ار هة 
الدولي المعاصر. 
قال الإإمام محمد : «لو وجد المسلمون حربياً في دار الإسلام 
فقال : آنا رسول الملك إلى الخليفة؛ فإن أخرج كتاباً يشيه أن يكون 


١ (‏ ) إن كلمة «الآمان» هى ما يقابل كلمة «الحصانة) فى الدبلوماسية الحديثة. 


کتابه» وادعی أنه کتاب ملکهم» أو عرف أنه کتاب ملکهم › فهو 

بد س (۱) 

آمن حتى يبلغ الرسالة ويرجع) 
ويعلل السرخسى ذلك فيقول : «إن الرسل آمنون من ال جانبين› 

الصلح أو القتال لا يلتعم إلا بالرسول» ولا بد من أن يكون الرسول 

اها ليقمكن من دا الرسالة غل وجهها فلدلك بكرت مدا من غير 
رادلل غا ها لاان عجرو كر رل اا رول 

سپا الکذاب کلم ین بدي رسرل اله 4 جا لم یکن له ان 

يتكلم به» فقال رسول الله عله : «لولا أنك رسول لقتلتك ». و 
8 ع 8 )( 

رواية : «لولا أنك رسول لضربت عنقك) . 

تحصن د اال الذي باط ال ج ف قال يانه ن 

نرد رف ال هة كن عفد ر رل ا ايا فخا ان 

.)٠۷۸( «الأصل» كتاب السّير للشيباني» ص‎ ۰۲۹١ «السّیر الکبیر»: ۲۹۰/۱ و‎ )١( 
.)۳۳( وانظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري» ص‎ 

E NO E E 
ورافقه‎ ٥۳/٣ وصححه الحاكم:‎ ۱٦۹/٠٠١ وعبدالرزاق:‎ ٠١/۷ الآثار»:‎ 
۳۸٤/١ الذهَبي» واب بن حبان ص ( ۳۹۳ )» والبیهقي : ۲۱۱/۹» والإمام أحمد:‎ 
وعزاه المنذري للنسائي في‎ . )٠۸١( والخطيب البغدادي في «الأسماء المبهمة» ص‎ 
و ۸۹0۸)» وأبو‎ ۸٩٥۷ ( السنن الكبرى» . ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم‎ « 


يعلى في «المسند»: ٠٠١١/١‏ و ٠٠١‏ و ١٠١۹‏ وابن الجارود في «المنتقى »» ص 
(۹). 


مسيلمة » فقال لهما رسول الله ل : (أتشهدان أني as‏ 
فال تشهد آنك ان ية رسرل اله ؟ فقال 2 ر ما واه لر 
أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» . وفي رواية للحديث 
نفسه : لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما) . 

ولهذا قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «( مضت السنة أن 
E‏ 

فتبين بهذا أن الرسول آمن» لأن مقصود الفريقين من الصلح 
والقتال لا یتم إلا بالرسل» ومالم یکونوا آمنین لا يتمکنون من أداء 
as‏ 

ففي هذه الأحاديث دلالة على حكم شرعي وهو أمان الرسل في 
أنفسهم وعدم قتلهم مهما صدر منهم نما يوجب ذلك لولم يكونوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الموضع السابق» والطلحاوي في « مشكل الآثار» : »٠٠٠/۷‏ وفي 
«معاني الآثار» : ۳١۸/١‏ والحاكم: ٠٠.٠٠ /١‏ والبيهقي : ۲١١/۹‏ والإمام 
أحمد: ۰٤۸۷/۳‏ وأبو يعلى : ٠٥۹/۰‏ وابن إسحاق : .٦۰۰/۲‏ وسكت عنه أبو 
داود والمنذري والحافظ ابن حجر. انظر: «تلخيص الحبير): »٠٠١٤٠١٠٠١١/ ٤‏ «نيل 
الأوطار» ٠٤١/۸‏ . 

(۲) أخرجه الدارمي في ال جهاد: ۲٠١/۲‏ والطّحاوي في « مشکل الآثار»: ۲۹۹/۷» 
وفي «معاني الآثار» : ۲۱۲/۲ و ۳۱۸ ۰ والإمام أحمد: ۳۹۱/۱ وأبو يعلى : 
۹/٥‏ والخطیب البغدادي في «الأسماء المبهمة» ص ( ۱۸١‏ ))» وانظر: «(مجمع 
الزوائد »): ۳٠١/١‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي : ۲۱۲/۹» والإمام أحمد: ۳۹۱/١‏ . قال الطيبي : «معناه : جر 
السنة على العادة الجارية فجعلتها سنة)» انظر: ( مرقاة المفاتيح » لملا علي القاري : 
۳/۸ 

)٤(‏ «السّیرالکبیر» مع شرح السُرْخسي: ۲۹٦/۱‏ و /١‏ ۱۷۸۸-۱۷۸۷ . وانظر: 
«المبسوط): 4۳۹۲/۱۰ «فتح القدیر): »٠٠۲ / ٤‏ «البحر الرائق ): ٠١۹/۰‏ . 


A 


رسلا وسفراءء وقد علق النبي عله هذا الأمان على وصف فيهم وهو 
الرسالة » وهذا ا 
ق لوال راان خاضیا - كما سيأتي - » فان ترتيب الحكم 
على وصف مشتق صالح لأن يكون علة للحكم » يومئ إلى أن 
الوصف أو أصل الاشتقاق هو العلة في ا لحك . 

ويشهد لهذا أيضاً: أن النبي عله لم يعرض لآبي سفيان بن 
حرب لا نقضت قريش الصلح الذي كان بينها وبين رسول الله له 
لأنه كان وافداً إليه من أهل مكة طالباً تجديد الصلح » فلم يعرض له 
AEN N SE E O‏ 

وعلل الإمام الطحاوي أمان الرسل وعدم قتلهم وإن صدر 
منهم ما يوجب قتلهم لولم يكونوا رسلاء فقال عقب تلك 
الأحاديث : « فتاملنا هذه الآثار طَلّ ب الوقوف على المراد با فيها من 
رفع رسول الله له عن الوفود أن لا تقتل» وإن كان منها مثل الذي 
كان من ابن التواحة وصاحبه» نما یوجب قتلهما لو لم یکونا رسولین» 
فوجدنا آن الله عر وجل قد قال في کتابه لرسوله عله :ل وإن أحد من 
المشركين استجارك اجره حت يسمَع كلام الله 4[سورة الوبة:٠]»‏ أي : 
e EEE‏ 


)١(‏ انظر: ( كشف الأسرار): ۳٤١/۳‏ «(تيسيرالتحرير): 4١٤١/٤‏ «(مسلّم 
ابوت » مع « فوا الرحموت): ۲/ ۲۹٩‏ ۲۹۷» «نهاية السول» مع تعليقات الشيخ 
المطيعي : > / 1۸-٦٦‏ . 

(۲) «شرح معاني الآثار» للطحاوي: ٠۳٠۷/۳‏ . 

(۳) هكذا في الأصل» ولعل الصواب : «سواء) . 


TE 


یتبعه فيبلغه مأمنه» وکان في ترکه اتباعه بقاژه على کفره الذي 

يوجب سَفَّك دمه لو لم يأته طالباً لاستماع كلام الله» فحرُم بذلك 

سفك دمه حتى يخرج عن ذلك الطلب » ويصير إلى مأمنه» فيحل 
تذل غك ده فان قل ذلك الرس الدين تبرت سن 

أرسلهم عن رسول الله عه جوابه لهم فيما أرسلوهم فيه إليه منه › 

وسماعهم كلام الله عر وجل ليكون من يصيرون إليه بذلك» يقبله 

فیدخل في الإیمان» أو لا یقبله فیبقی على حریته وعلی حل سفك دمه. 

فهذا عندنا هو المعنى الذي به رفع رسول الله َه عن الرسل القَتَلٌ وإن 

AGE SE E 

وفي هذا المعنى يقول العلامة فضل الله بن حسن التوربشتي 
الحنفي تعليقا على الحديث نفسه : «وذلك لآنهم كما حملوا تبليغ 
الرسالة حملوا تبليغ الجواب » فلزمهم القيام بكلا الأمرين» فيصيرون 
برفض مآربهم موسومين بسمة الغدر » وكان نبي الله عله أبعد الناس 
عن ذلك . ثم إن في تردد الرسل الملصلحة الكلية» ومهما جوز 
حبسهم أو التعرض لهم بمكروه صار ذلك سببا لانقطاع الل 
الفغتين الختلفتين» وفي ذلك من الفتنة والفساد مالا يخفى على ذي 

اا و 

)١(‏ «مشكل الآثار» للإمام أبي جعفر الطلُحاوي : ۳١۲/۷‏ . وأخذ هذا المعنى الإمام الخطابي في 
«معالم السنن»: > / ٦٦ ٠١‏ . وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»: ٠١/۸‏ : إن الأحاديث 
تدل على تحربم قت الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو 
سائر اللسلمين» وأنه يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين لأن الرسالة تقتضي جوابا 


يصل على يد الرسول فكان ذلك بمنزلة عقد العهد . 
(۲) انظر: « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » لملا علي القاري : THR‏ 


—Ao— 


وذهب الحسن بن زياد . صاحب أبي حنيفة وتلميذه ‏ إلى أنه إن 
وجد رسول الملك في دار الإسلام فهو فيء وما معه » علم أنه رسول أو 
a ATS‏ 

فهو يشترط الإذن والأمان المسبق قبل دخوله دار الإسلام ليتمتع 
بامتیازات الحصانة» فمجرد کونه رسولا لا يعصمه . 

وذهب جمهور العلماء إلى ما قال به الإمام محمد من أن رسول 
الكفار لو دخل لسفارة لم يفتقر إلى عقد أمان» بل ذلك القصد يؤمنه» 
لأن الرسل لم تزل ا و جارية وعرف 
مستقر. وانتظام اللصالح يمنع من قتل رسول الكفارء لأنه لو قتل لفاتت 
مصلحة المراسلة »وهى مصلحة راجحة على ما قد يكون من مفسدة» 
EN‏ ذلك مثالا لترجيح الأفعال المشتملة على 
المصالح والمفاسد مع رجحان المصالح فقال : «(وجوب إجارة رس الكفار 
کم رن اا ما جل با سال ن ااا اة راا 

ا 
E E IT NT‏ 


.) ۳۳ ( «اختلاف الفقهاء » للطبري» ص‎ )١( 

( ۲ ) انظر: ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبدالسلام : ۰/۱ 

(۳) انظر: «رعقد الجواهر الفمينة): ٤۸٠/١‏ «القوانين الفقهية)» ص ›»)۱١۲(‏ 
«الوجيز): ۱۹٦/۲‏ «المهذب) مع «المجموع): ۷۸/١۸‏ (تحرير الأحكام) ص 
»)۱۸١(‏ (المغني ): ٥٩۹١/٠٠١‏ (الشرح الكبير)»: ٦۱۷/٠١‏ «(كشاف القناع): 
٠ -۹4/۳‏ «المبدع ): ۳ «الروض النضير»: > / ٠٦۱۷‏ «السيل ال جرار»: 
٠/٤‏ «حجة الله البالغة) : ۲ / ۷۹۷ «القانون الدبلوماسى الإسلامى » د. أبو 
الوفا» ص )۳٠١(‏ وما بعدها. 


E 


وأما فى القانون الدولى الحديث ؛ فقد تشعبت الاآراء 
فى ساس الحصانات للدبلوماسيين إلى ثلاث نظريات : نظرية 


امتداد الإقليم» ونظرية الصفة النيابية أو التمثيلية » ونظرية مقتضى 


E E CEE EN 


والنظرية الأولى : نظرية افتراضية فقدت سندها في تبرير 
الحصانات . والنظرية الثانية : لا تعطي تفسيراً أو أساسا للحصانات» 
فهي بدورها تحتاج إلى أساس. مع ما في كل منهما من ابتعاد عن 
منطق الواقع وتناقض مع أحكام الإسلام. ولذلك كانت النظرية 
الفا اقرب التطريات إل مى الط الاو 


وفی هذا يقول الدكتورجعفر عبدالسلام : إن الشريعة 
اللإسلامية ترفض نظرية الامتداد الإقليمى» لأن للدولة الإإسلامية 


)١(‏ انظر: «القانون الدولي العام) د. حامد سلطان» ص ( ١۳١١‏ )» د. محمد حافظ غانم 
ص ( ۱۷۸ ۔ ۱۷۹ ) د. عبدالعزیز سرحان» ص ( )۸٦۷‏ وما بعدهاء د. محمد عزیز 
شکري ص ( ۰۳۳۰ »)۳۳٣‏ د. أبو هيف ص »)٤۹۷(‏ وله أيضاً «القانون 
الدبلوماسي » ص ( ٠۲١١‏ ) وما بعد» «قانون السلام في الإسلام») ص »)١۸۷-١۸٦(‏ 
« قواعد العلاقات الدولية)» ص ( »)۲۸٤ ٠۲۸١‏ «القانون الدبلوماسى الإسلامى) د. 
أحمد أبو الوفا ص ( ٠١ ١ ٠۲۹٦‏ )» ( النظم الدولية في القانون والشريعة) ص (۲۲۸ 
۲٢٠١ -‏ )» «سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية) ص .)٤١٠۲١(‏ 

(۲) ويرى الد كتور أحمد أبو الوفا أن فقهاء المسلمين استندوا منذ البداية إلى فكرتى صفة 
المبعوث التمثيلية وضرورة الامتيازات لقيامه بوظائفه ليكون ذلك اساسا لمنحه هذه 
الامتيازات . ثم استشهد على ذلك بنصوص للفقهاء لا تساعد على القول بالصفة 
النيابية أو التمثيلية» وإما تقتصر على مقتضيات الوظيفة فحسب . 
انظر كتابه « القانون الدبلوماسي الإسلامي» ص ( ۳١۸‏ ) وما بعدها. 

( ۳ ) انظر: «قانون السلام في الإسلام» د . الغنيمي» ص ( ٥۸۷‏ ) . 


—AV— 


الختاصا مخاكمة الرسل 2 كا أن الات الادة ل رحد في 
ال وا ا اة اة ف ا اة عن ن 
إقرار الحصانات للرسل . 

ولعل أقرب تصوير لبناء الحصانة في الفقه الإسلامي هو ما تقول 
به نظرية الوظيفة» فالفقه الإسلامى يجعل على عاتق الدولة 
تسهيل مهمة الرسول وتمكينه من أداء مهمته وتأمينه حتى يخرج من 
حدود الدولة الإسلامية» من دون أن تسمح له بمظهريات التمثيل 
الدبلوماسي الحديث » وفوق ذلك لا تلتزم الدولة الإسلامية 


,0 
سى ء۶ 


١ (‏ ) «قواعد العلاقات الدولية» ص ( ۲۹۳ ). وقارن ب «القانون الدبلوماسى ) د. أحمد أبو 
الوفا ص .)٠۹(‏ 


المبحث الثاني 

أنواع الامتيازات 
سلفت الإشارة إلى أن الامتيازات التي يتمتع بها الرسل والسفراء 
متنوعة » فقد تكون أماناً لأشخاصهم ومن يتبعهم» وقد تعلق 
بأموالهم وما يتمتعون به من إعفاءات» وقد تتعلق بمدى خضوعهم 
للقضاء الإسلامي» كما يمكن أن تكون متصلة بالحقوق الشخصية 
للرسل والسفراء؛ ولذلك نعرض فى هذا المبحث تلك الامتيازات فى 
أربعة فروع » بإذن الله تعالى . ٠ ٠‏ 


الفرع الأول 
الأمان أو الحصانة الشخصية 


ا که ر ل او اھر ای ا دار 
الإإسلام بالأمان التام والرعاية الكاملة» حيث يتمتع بعصمة الدم 
واحترام النفس بمجرد دخوله إليها وقبل استقباله من إمام المسلمين 
وخلیفتهم؛ فلذا لا يجوز أن يقع أي عدوان أو اعتداء على حياته» أو 
ا 4 ا خن ی ور وک اك رط ن الس 
ودولة السفير حيال ذلك» ومهما صدر عنه من قول يؤاخذ عليه لو لم 
يكن رسولاً أو موفدا من قومه؛ ويستفيد الرسول هذه الامتيازات 
E O N E‏ 
E‏ كان الوضع القانوني للسفير أو الرسول يتميز في بعض 
ا لجوانب عن الوضع القانوني للمستأمن العادي الذي دخل دار 


AA 


الإسلام بعقد أمان لتجارة أو نحوها. 


وتظهر مكانة السفير وما يتمتع به من أمان واحترام في استقبال 
النبي عله للسفراء والرسل الذين كانوا يفدون عليه لأغراض شتى»› 
ف و ا 
بعضهم تطاول على مجلس رسول الله عله مغل عروة بن مسعود 
الفقفي” "“ الذي حاول أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يمنعه من 
ذلك فيرده إلى صوابه» ومنعهم النبي عله أن يمسوه بسوء » مع أن 
قريشاً عقرت مطية سفيره إليها "° ! . 

وكان عله يتواضع للسفراء ليزيل ماقد يكون في 
نفوسهم من دهشة وليدخل المسرة عليهم » كأن يش ركهم 
معه في مکان جلوسه ویفرش لهم رداءه» کمافعل مع 
ال ا ر ا وا و و 
لح ا يحدثهم عن آفاق المستقبل 
وفتوحات المسلمين رغم تخوف الصحابة منهم: « تغزون 
جزيرة العرب فيفتحها الله » ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون 
)١ (‏ فقد كان عروة يكلم النبي تيه وكلما كلّمه أخذ بلحيته عله فيضرب المغيرة بن شعبة 

يده بنعل السيف ويقول له : أخُر يدك عن لحية رسول الله عه . وهذا وإن كان من 

عادة العرب لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك . ولهذا قال ابن القيم وهو يعرض لبعض 

أحكام صلح الحديبية : إن فيها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته» ولا 


يقابل على ذلك» لما فيه من المصلحة العامة» ولم يقابل النبي تيه عروة على أخذه 
بلحيته وقت خطابه . انظر: «زاد المعاد» ۳ .٠٠٠١/‏ 

(۲) انظر: «(مسند الإمام أحمد) ۳۲٤١/٤‏ «(سيرة ابن هشام): »١٠٤١٠۳۱۳/۲‏ 
«طبقات ابن سعد): ٩۹۷-۹٦1/۲‏ . 


(۳) انظر: « سیرة ابن هشام) : ۲ / ۹۸۸ ۔ ۰٥۸٩‏ «طبقات ابن سعد ): ۲٠٣۰۲۹۲٤/۱‏ . 


E 


الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجًال فيفتحه الله . 

ولا جاء وفد بنى حنيفة بكتاب مسيلمة الكذاب احتمل 
RS a‏ 

ومن ذلك أيضا : ما كان يظهره النبي هله للرسول آو 
الوافد عليه من احترام في الخطاب» كما في قوله لصفوان بن 
أمية لا قدم عليه : «انزل أبا وهب ...» فكتاه بذلك لأنه 
كان ذا شرف ومكانة . ولذلك قال العلماء: «وفي هذا 
إجازة تكنية الكافر إذا كان وجها ذا شرف» وقد قال النبي 
ته : « إذا أتاكم كر قوم فأكرموه» ‏ ومن الإكرام 
دعاؤه بالقكنية»” . ٠‏ 

ومن بين هذا كله نلمح نوع المعاملة التي كان النبي عله 
يؤثر بها أولعك الوافدين عليه. وهذا جانب من مظاهر 
الحضارة الإسلامية التي تعترف للسفير بالأمان أو الحصانة» 
وهي العناية والرعاية التي ينبغي أن يتمتع بها المبعوث وهو 
)١(‏ انظر: (صحيح مسلم» كتاب الفتن» باب ما يكون من فتوحات المسلمين: 

4< 
(۲) حديث حسن» روي من طرق عدة. أخرجه ابن ماجة في الأدب: ۲۲۳/۲ 


والبيهقي : ١٦۸/۸‏ والحاكم: > / ۲۹۲ والطبراني في «الأوسط) برقم )٥٤١۲(‏ و 
)٠١۷۸(‏ و »)1۲۸١(‏ وفي «الكبير»: ۰۳۷٠/۲‏ والخطيب البغدادي: ٤/۷‏ 4» 
وأبو نعيم : ٠٠٠١/١‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في «الأمشال) ص ( ۸٤‏ ۸۹) برقم 
.)٠١۰-۱٤۲(‏ وانظر: «(فيض القدير» للمناوي: »۲٤۳٠۲٤۲/۱‏ (مجمع 
الزوائد ) : »١ ١/۸‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني: ۲٠۸-۲۰۳/۲‏ . 

( ۳ ) انظر: «التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد » لابن عبدالبر: ٠٠/۲‏ . 


ا۹ 


: م (۱ 

يؤدي مهمته في البلاد التي أرسل إليها 

وفيما يلى نجمل جوانب من القواعد والأحكام المتعلقة بشخصية 
الرسول وامتيازاته كما عرض لها الإمام محمد . رحمه الله . : 
أولا : 

يغبت الأمان للرسول بصفته رسولا دون حاجة إلى استمان أو 
غق امات ذا کان مه ما بت آنه رسول أو کان مخروفا بالرسالت 
يقيناً أو بغلبة الظن . 

ولذلك قال الإإمام محمد : «لو أن رسول ملك أهل الحرب جاء 
e‏ 
للتجارة» لأن في مجيء كل واحد منهما منفعة للمسلمين) 

وقال أيضاً : «(لو وجد المسلمون حربياً في دار الإسلام فقال : 
أنا رسول الملك إلى الخليفة دخلت بغير أمان» فن کان معروفا 
بالرسالة» أو أخرج کات املك معه إلى الخليفة»› او فاا یشبه أن 
یکون کتاب ملکهم» فهو آمن حتى يبلغ الرسالة. ويثبت له الأمان 
(۱) انظر: «الحصانة الدبلوماسية في مفهوم السيرة النبوية» د. عبدالهادي التازي ص 

)٦١(‏ من انجلد السادس من بحوث الموتر القالث للسيرة والسنة النبويةء بدولة قطرء 

( ۰۹ هھ). 

ونشير هنا بإيجاز إلى أن تقرير هذا الأمان والحصانة لارسل منذ عهد النبي عي وحسن 

معاملته لهم يرد على من ادعى أن المسلمين يستبيحون لأنفسهم في ظروف معينة أن 

E N‏ . وراجع : «(آثار 


irove: N a ® ES 
. الرسول لا یحتاج إلى مان خاص بل بکونه رسولاً يأمن»‎ 


e 


هاهنا بغالب الظن» فلعل الكتاب مقتَعَل » ولكن لما لم يكن في وسعه 
فوق هذاء لأنه لا يجد مسلمين في دار الإسلام ليستصحبهما ليشهدا 
a E a E‏ 

ولأن ما لا يمكن الوقوف فيه على الحقيقة يجب العمل فيه 
بغالب الرأي » والذي يسبق إلى وهم كل واحد في هذه الحالة أنه 
رسول . وتحكيم العلامة في مثل هذا أصل» قال الله تعالى :ط ولو 
أرادوا الْخروج لأعدوا لَه عد 4 سورة اوبة ]٠:‏ قال الله تعالى :ل تعرفهم 
پسیماهم )سر نره ۰ فن لم یکن معه دلیل على آنه رسول فهو 
فيء ) 

وها الذي قال الإمام عمك هو أيضا ماذهب إليه أبر يوسنف 
حيث قال عن رجل من أهل الحرب يخرج من بلاده يريد الد خول إلى 
دار الاق بر با ن ضما السلون ٠‏ على طرق ارزع 
طريق فيؤخذ فيقول : نا رسول الملك بعثني إلى ملك العرب» وهذا 


)١(‏ وهذا يشير إلى تفوق الإسلام في معاملة السفير وحصانته نما لا تتسع له قواعد القانون 
الدولى المعاصر» حيث يسبق تمتعه بالحصانة سمة دخول كما يسبق دخوله أيضا موافقة 
دولة الاستقبال» ولا يستطيع أجنبي دخول أراضي دولة أخرى إلا بموجبها. 1 

(۲) «السّیرالکبیر»: ۲۹٦/۱‏ و ۱۷۸۹/۰ «المبسوط): 4۳.۹۲/۱۰ (النقف فى 
الفتاوى » للسعدي: ٠۷١۸/۲‏ «حاشية ابن عابدين) > / ٠١١‏ . وهذه المسألة الأخيرة 
فيها خلاقف عند الحنفية» فعن الإمام أبي حنيفة روايتان : إحداهما أنه فيءِ جميع 
المسلمين. وهو رأي أبي يوسف فيما رواه عنه بشر» وهو مذهب الإمام مالك. 
والأخرى: أنه فىء لمن أخذه» وبهذا قال الإمام محمد» وهو ظاهر مذهب أبى يوسف . 

انظر: المرجع السابق نفسه» و «فتح القدير) : ٠٠٠۲ / ٤‏ «مختصر اختلاف العلماء) 
للجصاص : ۳ / »٤ ٤۸‏ « مختصر الطحاوي) ص (۲۹۲) . 
(۳) السللحة تعني الجماعة . وهي أيضاً موضع السلاح كالتغر. ومنه قيل مسالح المسلمين. 


EC E 


كتابه معي» وما معي من الدواب والمتاع والرقيق فهدية إليه » فإنه 
یصق ویقّبل قوله ذا کان مرا معروفاً » فن مثل ما معه لا یکون إلا 
على مثل ما ذكر من قوله إنها هدية من الملك إلى ملك العرب» ولا 
سبيل عليه ولا يتَعّرض له ولا لما معه من الماع والسلاح والرقيق 


hs 


بل ينص الإمام أبو يوسف أيضا على طرق للداخول غير 
الطرق البرية فيقول : 

لو أن مرکبا من مراکب اهل الحرب حملته الریح بمن فيه حتی 
ألقته على ساحل مدينة من مدائن المسلمين فأخذوا المركب ومن فيه 
فو خو رل الا وها اا ماك ال هدا 
الماع الذي في المركب هدية إليه : فينبغي للوالي الذي يأاخذهم أن 
يبعث بهم وما معهم إلى الإمام » فإن كان الأمر على خلاف ما 
ذكروا كانوا فيعاً لجميع المسلمين وما معهم » والأمر فيهم إلى الإمام » 
وهو في ذلك و 

وقال الإمام مالك في رواية ابن وهب : ليس للعدو أن ينزل 
ارک الان ا اف یکت درا به در ا ماين الان 
e‏ 

وهو أيضا قول الأوزاعي والشافعية فيمن دخل رسولاً فإنه لا 
)١(‏ «الجحراج» لأبي يوسف» ص ۲٠٠(‏ ). وانظر: «قانون السلام) د. الغنييمي ص 

.)۳۲( 


(۲ انظر: « الخراج) لأبي یوسف ص ( ۲۰٢‏ )» و («اختلاف الفقهاء» للطبري ص ( ۳۲ ). 
(۳) انظر: «المدونة» للإمام مالك : ١١/١‏ . 


0 


يتعرض له» وكذلك من وجدوه في دار الإسلام بغیر سلاح وادعی اد 
رسول مبلغ» وحتی لو کان معه سلاح إذا كان منفردأً ليس في جماعة 
EE‏ » لأن حالهما تشبه ما ادعياه من طلب الأمان . . ومن ع ادعی 
شیغاً یشبه ما قال لا عرف بغیره کان القول قوله مع ینه» وقالوا 
أيضاً: يقتل كل كافر إلا الرسل » أي : وإن كان معهم كتاب 
بتهدید أو قول a E E‏ 
الستة بعدم قتلهم خا ی یی او ا ارت 
A‏ 

وبمشل هذا قال الحنابلة والزيدية في أمان من ادعى أنه رسول »› 
حيث يكون آمناً بذلك » ولكن لاب أن يكون مع مدعي الرسالة . 
کما سبق . ما یدل على صدقه في آنه رسول › ما کتاب يصحبه › أو 
شهادة أو قرينة » فحینعذ کون آمنا حتی يبلغ رسالته » ثم يعود إلى 


(TD) 
مامنه‎ 


ونختم هذه الفقرة بقول الشوكانى _رحمه الله - : (إن تأمين 
ا ا م ق ا و ا 
الرسل من الكفار » فلا يتعرض لهم أحد من أصحابه» وکان ذلك طريقة 
مستمرة وسنة ظاهرة . وهكذا كان الأمر عند غير أهل الإسلام من ملوك 
)١(‏ «اختلاف الفقهاء» ص ( ۳۲ )» «الأم): > / ٠۲١٠‏ «روضة الطالبين ): ٠٤۲٤/٠٠١‏ و 

٠‏ «تكملة المجموع ): ۷۸/١١۸‏ «الوجيز): ۱۹٦/۲‏ «الشرقاوي على 

التحرير»: ٤١٤/۲‏ «مغني الحتاج) : ۲٤۳ / ٤‏ (تحرير الأحکام) ص (۲۳۷). 


(۲) انظر: «الحرر في الفقه): ۱۸١/١‏ (الإنصاف ): ۲٠۹/٤‏ «الشرح الكبير): 
(٥4۰‏ کشاف القناع) ٠ r:‏ (المبدع) : ۳ «الفروع): 


. ٦١۷/٤ (الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير):‎ ٠٠ ٠ 


۹ o 


الكفر ؛ فإن النبى عه كان يراسلهم من غير تقدم أمان منهم لرسله » فلا 
يتعرض لهم متعرض . 

والحاصل :أنه لو قال قائل : إن تأمين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع لم 
يكن ذلك بخيدا وق كان أبضتا علوم ذلك عد مركن أل الباهاة 
DE‏ 
عبدة الأوثان) : 


ثانا : 


0 


ينبت الأمان للرسول ولو كان دخوله إلى دار الإسلام دون اتفاق 
سابق مع المسلمين . وهذا واضح من النصوص السابقة عن الإمام محمد وعن 
أبي يوسف » فن دخوله لم یکن بإذن سابق » فقد وجد في دار الإسلام ثم 
ادقن ا شرل جام اي رسال ماك إل اة 

وكذلك قال بعض الشافعية وبعض النابلة : دخوله لسفارة أو لسماع 
القرآن : مان بلا عقد › على الأصح في اللذهب ”© 


وقال الحسن بن زياد » وبعض الشافعية > وبعض الحنابلة : إنه يشترط 
NE E Ee E E‏ 


)١(‏ «السّيّل ال جرار» للشوكاني : 0/4 وانظر: « الروض النضير شرح مجموع الفقه 
الكبير» للسياغي : ٤‏ / ۷ (الروضة الندية شرح الدرر البهية» لصديق خان: 
0۸/۲. 

(۲) «السيرالكبير)»: ۲۹٦/١‏ و ۱۷۸۹/١‏ (المبسوط): 4۲/٠١‏ (الخراج) ص 
( ۲۰۳ ))» «البحر الرائق ): ٠١۹/۰‏ . 

(۳) انظر: «مغني الحتاج): > / ۲۳۷ «المهذب مع تكملة المججموع): »۲۳٤١/١۱۸‏ 
«الإنصاف »: > / ۰۲٠۸‏ «الفروع» لابن مفلح : ۳/ 1۲۷» «السيل ال جرار ): > / ٦ه‏ . 

٤ (‏ ) «اختلاف الفقهاء» للطبري ص ( ۳۳ )» «المهذب » نفسه» « شرح السنة» للبغوي : 
۱ «کشاف القناع) : ۰۱۰۰/۲ «الفروع): ۰۲۰۰/۰۱ .٠٠١۱‏ وانظر: 
« القانون الدبلوماسي الإسلامي » ص )۷٤(‏ وما بعدها. 


کے 


ثالفاً : 

يستفيد الرسول من الأمان ولو كانت طريقة أخذه والحصول 
عليه فيها شيء من الكذب أو الخادعة . وهذا ما يشير إليه قول الإمام 
محمد : فإن طلب الرسل الأمان لأنفسهم على أهليهم وأموالهم على 
أن يمكنونا من الحصن فأمناهم على ذلك » فإذا هم لا أهل لهم ولا مال » 
فهم آمنون خاصة دون من سواهم » لأن إعطاء الأمان يكون للموجود دون 
العدوم» فإذا لم يوجد في الحصن شيء لهم من الأموال والأهلين » فالأمان 


في أنفسهم صادف الموجود » وفيما سوى ذلك صادف المعدوم CR‏ 


ا 

كما يستفيد الأمان أيضا ولو كان غرضه العبور من أرض دار 
الإسلام في طريقه إلى بلاد أخرى . وهذا مانستفيده من قول الإمام 
BA e E EA O‏ 
الإسلام بأمان ليتجرفيها » فإن كان استأمن المسلمين حين دخل أرض 
الإسلام ولم يذ كر لهم دخول تلك الدار» فإنه يبطل ما کان وجب عليه من 
العشور» لأنه دخل دارا لا يجري فيها حكم المسلمين» فصار كما لو دخل 
دار نفسه ثم خرج. 

ولو كان استأمن المسلمين لينفذ إلى تلك الدار ويرجع إليهم فآمنوه 
على ذلك» فهذا أيضا والأول سواء» ویبطل عنه کل عشر وجب عليه. 

وهكذا لو استأمن على أن ينفذ إلى تلك الدار ويكون آمناً فيها من 


. ۱۸۱١/١ «السیرالکبیر):‎ )۱( 


۹۷ 


لمسلمين » ثم يخرج إلى دار الإسلام آمنا حتى يرجع إلى داره فآمنوه على 
ذلك » فدخل إليهم بعدما وجب عليه العشور ثم خرج » لأنه لا يعشر لا 
مضى » ويعشره المسلمون إذا خرج من تلك الدار إلى دار الإسلام » لأن 
حكم المسلمين غير جار في دار الحرب التي خرج المستامن إليها © 
ا 

لا يجوز حبس الرسول أو السفير ومنعه من العودة إلى بلاده » وحتى 
عندما يخاف إمام المسلمين أن يكون هذا السفير قد اطلع على شيء من أسرار 
المسلمين العسكرية عندما كان في عسكر اسيق أواطلع على ورام 
فاحتبسه الإمام لدفع هذا الضرر » لأ يجوز أن یکون في ذلك أذی أو عدوان عليه 
أو تعذيب له . وهذا ما نص عليه الإمام محمد عندما قال : ولو أن رسول ملك 
أهل الحرب جاء إلى عسكر المسامين فهو آمن حتى يبلغ رسالته بمنزلة مستأمن جاء 
للتجارة. فإن أرادا الرجوع فخاف الأمير أن يكونا - الرسول والمستأمن - قد 
رأيا للمسلمين عورة فيد لأن عليها العدو » فلا بأس بان يحبسهما عنده حتى يأمن 
ذلك »١‏ لأن في حبسهما نظراً للمسلمين ودفعاً للفتنة عنهم . وإذا جاز حبس 
اللاعر ٠‏ لدم فته وة ل فى ن ماه فان بجر س دين 
الى . . . إلا أنه لا ينبغي له أن يقيُدهما ولا أن يلما لأن فيه تعذيبا 
لا رعا انان م د رة ا0 ا امان ی 
)١(‏ المصدر السابق: ° /115. 
(۲) فر السُرْحَسي الحبس هنا بأنه انع من الرجوع عند الخوف منهما وأن يجعل معهما 

حرسا يحرسونهماء وليس المراد بالحبس الحبس في السجن لأن فيه تعذيبا لهما. وهذا 


أشبه ما یکون بالمراقبة والإقامة الجبرية. 
(۳) الداع مأخوذ من الدعارة والدعر وهو الفساد والفسق والخبث . فالداعر هو الخبيث المفسد . 


-AA— 


قتال وشغل عنهما الحرس وخاف انفلاتهما فلا باس أن يقيّدهما حتى 
يذهب الشغل» لأن هذا موضع الضرر. فإذا ذهب ذلك الشغل حل 
۱ 


وهو مولی رسول اله عه - قال : بعتتني قريش إلى رسول الله عه - فلما 
رایت ر سول اله که الف فى قل الإسلام + فقلت : يا رسول الله» إنى 


والله لا أرجع إليهم أبدا . فقال رسول الله ل : (إني لا خيس بالعهد» 
ولا أحبس البرد» ولكن ارجع» فإن كان في نفسك الذي في نفسك 
الآن فارجع لتد ار و 
فالحديث نص في أن الرسول لا يبس ولا ينع من العودة إلى 
بلاده عند انعهاء مهمته » لأن الرسالة تقتضي أن يعود الرسول أو السفير 
إلى بلاده لإبلاغ دولته بجواب رسالته من المسلمين فيما أرسلوه فيه › 


)١(‏ «السيرالكبير»: 0/۲ 01۷. وفي هذا دلالة لما يذهب إليه بعض الكاتبين من أن 
حبس السفير في هذه الحالة إما هو بقصد حماية الآمن القومي لدولة الإسلام الأمر 
الذي يستنتج منه أن الدولة الإسلامية كانت تميل إلى تفضيل اعتبارات الأمن القومي 
على مقتضيات حصانة السفراء . وهذا شبيه با يجري عليه العمل الدولي المعاصر؛ إذ إن 
الدولة تتجه إلى اعتبارات الأمن القومي على مقتضيات الحصانات والامتيازات 
الدبلوماسية . انظر: « بعض الاتجاهات في القانون الدولي العام» د. الغنيمي ص )٠٠١(‏ 
أشار إليه الد كتور فاوي الملاح في « سلطات الأمن والحصانات » ص .)۷۲١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه فيما سبق ص ( ٩١‏ ) تعليق ( ۲ ). قال الطيبي في « شرح المشكاة): 
والمراد بالعهد هاهنا: العادة ا جارية المتعارفة بين الناس من أن الرسل لا يتعرض لهم 


بمکروه . 


وحبسه أو منعّه من العودة يتنافى مع هذا فلذلك كان تنم ٠"‏ 

مسألتان : ونما يتصل بهذا مسألتان اثنتان نشير إليهما في هذه الفقرة: 

المسألة الأولى : . إذا أسلم رسول الكفار إلى المسلمين فهل يؤمر 
بالعودة إلى بلادة ولا يسيس عنة السليين كمافى الحديت السابى؟ 
أم أن ذلك خاص بتلك الواقعة في عهد النبي له ؟ 

وقع الخلاف في هذا » فقد تقدم رأي الإمام محمد في نظير 
ا ع ا ل 
داود السجستاني عقب روايته لحديث أي راقع اسايق : ٠‏ هذا کان 
في ذلك الزمان » فأما اليوم فلا يصلح » ٠‏ . والمراد بهذا الكلام : 
أن من جاء من الكفار ال مام رمو فامل و ر ارادا ل رخ 
الكفا ر : لا يره الإمام إليهم » وآما أن رسول الله تلل لم حبس أبا 
رافع فهو من الخصوص به عا یله » لانه یه کان على استيقان من 
عوده مسلماً » وكان في توقفه ثمة من المفاسد مالا يخفى » حيث 
يكون سبباً لاشتهار ان التبي عله يحبس الرسل ۔ وإن لم يكن الحبس 
منه ‏ ولو اشتهر ذلك لانسد باب المراسلات والخاطبات التي توقف 
عليها آمر شيوع الإسلام . ولا يجوز مل ذلك في من بده ل ا . 


)١(‏ انظر: «(مشكل الآثار»: ۳٠۲/١‏ «معالم السنن): ٦۳ / ٤‏ «نيل الأوطار»: 
۸ «مرقاة المفاتیح ): ۲۲/۸ . 

( ۲ ) انظر: «المعاهدات الدولية» للمؤلف» سلسلة دعوة الحق» العدد .)٩۹۷(‏ 

(۳) «سنن أبي داود) : > ۳ مع «معالم السان» 

)٤(‏ انظر: کک س : ۸۰۱۲ وراجع «نيل الأوطار» 
للشوكاني: ٠٠١٠۳٤١/۸‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» لأبي الطيب محمد 
شمس الحق: ٤۳۸/۷‏ ۔ ٤۳۹‏ . 


TE 


وقال ابن القاسم من المالكية : إذا أرسل ملك الروم للخليفة 
راا ا ا و و ر 
معهم . فقال الإمام مالك : ذلك لهم » أن يردوا معهم إلى بلادهم. 
واستدل بأن النبي عله رد أبا جندل للمشركين في صلح الحديبية 
كما تقدم- واسعدل أيضا بحديث أبي رافع السابق. وبمثل هذا 
قال ابن قيم ال جوزية من الحنابلة. 

وذهب ابن حبيب من الالكية أيضا : إلى أنه يقبل إسلامه ولا 
ب ی راف ا وو وف د ا دل ای 
احتج به ابن القاسم لا حجة فيه » لأنه إنما رده إليهم بالشرط الذي 
کان بینه وبینهم أن یرد إلیهم من جاءه مسلما من غندهم. وقد قیل: 
إن ذلك منسوخ بقوله تعالى :وما تخافنَ من قوم خيانة فانبد إلبهم على 
سواء [سورة الأنفال »]٠:‏ فلذلك حتى لو شرطوا أن يرد إليهم فلا يقبل 
کے ا ار 

وقال في حديث أبي رافع : ما رده رسول الله عله لأنه لم يكن 
أسلم بعد » وإنما حبب إليه الإسلام فأحب امقام عند رسول الله عله . 
قال : فهذا تأويل الحديث» وإغا فيه : إن الرسول إذا رفض ما أرسل 
فيه وأحب المقام بلا إسلام لم يجز لاإمام أن بمكُنه من ذلك . 

فهذان قولان للمالكية » والقول الغالث : أنه إن شرط ذلك يرد 


: : () 
إليهم وإن لم يشترطوا فلا يرد ٣‏ 


١ (‏ ) انظر: «البيان والتحصيل » لابن رشد: ٠١/۳١‏ ۔ ٠٤١‏ «زاد المعاد فى هدي خير العباد») 
لابن القیم : ٠١۹/۳‏ . 


ا ۰ا 


وفي القانون الدولي الحديث : من المسلّم به عموما أنه إذا 
خرج رجل السلك الدبلوماسي عن قوانين الدولة الموفد إليها يجوز في 
حال الضرورة القصوى حجزه مؤقتا لمنعه من مخالفة القوانين ومن 
تعريض سلامة أو صحة الشعب للخطر” ‏ . ويمكن اعتباره شخصًا 
غير مرغوب فيه » وإبعاده عن البلاد . 

المسألة الفانية : - أن الإمام محمدا- رحمه الله Ee‏ 
الرسول أو السفير الحربي الكافر كفرا أصلياً وبين السفير الحربي الذي 
کان مسلما ثم ارتد وقدم إلینا رسولاً أو بامان » فالأول يکن من 
الرجوع إلى بلاده» والغاني لا يمن من الرجوع إلى دار الحرب. وفي 
هذايقول : 

UE e OE ESEN E 
أسلم‎ as لم تدعه يرجع إلى دار الحرب»‎ 
وإلا فتل» بمنزلة من استحق قتله قصاصا إذا لح بدار الحرب ثم دخل‎ 
. إلينا بأمان‎ 

فأما عبدة الأوثان من العرب فلم يكن لهم أصل اللإسلام . ألا 
تری أنه من دخل منهم إِلينا بامان رسولاً أو غیر رسول مکتّاه من 
الرجوع إلى داره» فقد كانوا يأتون رسول الله له بأمان فيؤمنهم 
ويفي لهم بالأمان» فعرفنا أن قتلهم غير مستحق حداً...  )‏ . 

وعرض المالكية لهذه المسألة › فقال العتبي القرطبي : وسألته 


.)۱۸۷( «مبادئ القانون الدولي العام» د . محمد حافظ غانم» ص‎ )١( 
E ٠.۷/١ : انظر: « شرح السير الكبير» للسرخسي‎ )۲( 


و 


ا اا عن او وارد رجا ى ا له د 
هو من نزع إليهم من المسلمين وارتد في دارهم» أيستتاب أم يرد 
إليهم؟ قال : إن كان أمن فليرد إليهم وليوف له بالعهد › وإن كان جاء 
بغير أمان ولا عهد فيستتاب فإن تاب ولا فل » حالّه حال المرتد فى 


قال ابن رشد : اختلف إذا أمن الرجل على أنه حربى فانكشف 
على أنه مرتد ل 0 پات وو کد و 

وقیل : لا امان له وإن اشترط أن لي الأمان وإن كنت مرتداً . 
الماجشون وابن عبدالحكم وأصبغ وأشهب . 

وقيل : لا أمان له إلا أن يشترط . روي ذلك عن ابن القاسم» 
امتنع فأمن على أن لن 
یکون له الآمان» إذ قد انكشف من حاله خلاف ما أمن غليه» وإن 


: س ل ا 
شف راهظال س له فزن کان د > 


EE 
تسري هذه الامتيازات على أهل السفير أو الرسول فيتمتعون‎ 


. ١١/۳ : لمستخرجة من الأسمعة » المعروفة ب «العتبية ) محمد العتبى القرطبی‎ ( )١( 
. ٠۲/۳ «البيان والتحصیل» لابن رشد:‎ )۲( 


E 


بالحماية الشخصية والأمان أثناء وجودهم في دار الإسلام؛ وإن كان 
فإن طلب الرسل الأمان لأنفسهم على أهليهم وأموالهم فأمتاهم 
على ذلك» فالأمان على الموجود متهم ... وإن أومتوا على ذراريهم 
فيتناول ذلك الأولاد وأولاد الأولاد ¢ وأولاد البنين وأولاد البنات فی 
کلت مرا آلا ری ان اله ای ی یں ابن م ارات ا 
۱ 
E NETS a Ê‏ 
والدسل بمنزلة الذرية . فاما اسم الأولاد فيتناول البنين والبنات 
وأولادهم عند الإمام محمد و و ا ا ا 
E‏ 
e‏ ) 
E‏ 
وكذلك فى مذهب المالكية والشافعية والحنبلية : تتمتع 
مأمنهم > وأما من كان منهم فى دار الحرب فلا يسري عليه الأمان 
۳ 
إلا أن يشترطه لهم " » إلا أن بعض الشافعية اشترطوا لقمتع أهل 
الرسول بالأمان في دار الإسلام أن يكون ذلك مشروطا لهم قبل 
(۱) (السیر الکبیر): ١‏ / ۱۸۱۹۰۱۸۱۰ بتصرف یسیر. 
(۲) المصدر نفسه ص ( ۱۸١١‏ ). 
(۳) انظر: «روضة الطالبين ): ۲۸۹/٠٠١‏ «المهذب مع امجموع): ۲۳٤١/١۸‏ (تحرير 
الأحكام» ص ( ۲۳١‏ )» «حاشية قليوبي على الحلي ): ۲۲٠/٤‏ «الكافي» لابن 


عبدالبر: ۰٤۸١/١‏ «الفروع): ٠٠٠١/٠١‏ «القانون الدبلوماسي الإسلامي ) د. أحمد 
بو الوفا» ص ٤۳١‏ ۔- ٤۳۷‏ . 


TE 


دخوله ا إن كان الأمان د e‏ » أما إن 
کان منوحاً من أحدهما فلا يشترط لذلك تقدم شرط في هذا 


وفي القانون الدولي الحديث؛ لم تفطن الدول الغربية إلى أن الغدر 
بالرسل الذين يجرون بين الفريقين المتقاتلين بالصلح » أو يحملون الرسائل 
و ری وای » لم تفطن إلى أن هذا 
الغدر كبيرة إلا أخيرأ في سنة )۱۹٠۷(‏ وسنة ۱۹٤۹(‏ م) في اتفاقية 
جنيف الخاصة بأسرى الحرب» وفى اتفاقية فيينا لعام ( ۱۹١١‏ م) الخاصة 
بالخلاتات وا انات الدتلرماسية: والتاريخ شاهد صادق على ما کان 
يلقاه سفراء الرسول ميه من سوء معاملة وأذى من بعض الدول التي أوفدوا 
إليها ی عل ا ان کار و ری ا وکان 
صلاح الدين لا يعاملهم بالمثل استمساكا بأوامر الدين الحنيف وبقواعد 
الشرف والفضيلة والُشل العلياء و هذا أصل ثابت في الإسلام منذ ظهر 
وقامت عليه الدولة الإسلامية في كل المراحل أثناء قوتها وضعفها » وهو 
أصل ما تطرق إلى القانون الدولي الأوربي من قواعد التمشيل 
الجر اسي بل ز اد المشلسوة غلى القرافك الق كاتنت وة من 
N‏ 


. انظر: « حاشية قليوبي » الموضع نفسه‎ )١( 

(۲) انظر: «الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» للمستشار علي عامر» ص ( ۳۲۷ ۔ 
۸))» «الشرع الدولي في الإسلام» د. جيب أرمنازي» ص »)١۱١۸-١١۷(‏ 
« مبادئ القانون الدولى العام ) د. سرحان» ص ( ۷٠۹ ۷٠۸‏ ) «تطور الدبلوماسية 
عند العرب» د. الفتلاوي» ص ( ٠۸١‏ ۸۲)» «القانون الدبلوماسى الإسلامى» د. أبو 
الوفاء ص ( ١۹٦‏ ) وما بعدهاء « سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية) 
د. فاوي الملاح» ص ( 3۸۷ › ٦۹۰‏ ). 


| 0 


الفرع الثاني : الامتيازات المالية 
أولاً : 

القاغدة العامة أن أشرال الر اغ والرسل مضصودة كيا 
اوا الا بز ت ول چ ن با أولی» لأن 
O‏ 
عقد أمان جديد - كما سبق - وإذا ثبتت العصمة في 
النفس أصالة فإنها تبت في المال تبعاً ؛ إذ النفس أصلٌ في 
اول ا ا اا ا ون ا 
E‏ 


۶ 


فإذا اشترط الأمان على الأموال نصا » فعندئذ تتأكد 
a‏ 
«فإن طلب الرسل الأمان لآنفسهم على أهليهم وأموالهم 
على أن يمكُنونا من الحصن فاأمنّاهم على ذلك » فإإذا هم لا 
هل لهم ولا مال » فهم آمنون ا دون من سواهم» لأن 
إعطاء الآمان يكون للموجود ... وإن ادعوا أن جميع ما 
في الحصن من الأموال لهم وحلفوا على ذلك فالقول 
ا CE EERE CEE‏ 
TS‏ 


(۱) انظر «بدائع الصنائع): ٤۳۱٦/۹‏ و .٤١۲١‏ 
(۲) «السیر الکبیر): ۱۸۱١/۰‏ . 


کے 


وإذا كانت أموالهم مصونة فإن المسلم إذا أتلف للسفير شيا من 
ماله ضمنه له» ويضمن قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفهماء لأنهما مال 
e :‏ 2 0 7 ۷ء 
في حق الذمي ينتفع به» مع أنهما ليسا مالا في حق المسلم » إلا أن 
يكون المتلف لها إماما لا يرى أنها تضمن » أو أن يتلفها الإمام عقوبة 
اكام ااا 

ا 2 جمهور e‏ 8 أن إذا دار 
ا مدة أمانه» 4 ys‏ وأهل 
الذمة فيما يجب له وعليه»ء لأنه مثلهم في الأمان » حتى إنه لو 
عاد إلى بلاده بطل الأمان في نفسه وبقي الآمان في ماله 

8 

ن ا ف ف ا ا یی 


: ) (تبيين الحقائق‎ ۰٥۱۳-۱۰۲۱ / انظر: «السّيرالكبير» مع شرح السَرْخَّسي:‎ )١( 
-٠۳١١( «حاشية ابن عابدین): > | ۱۷۰ «(مجمع الضمانات) ص‎ ۲٠٠/١ 
وانظر: «(الضمان في الفقه‎ . ۱۹١ ٠۹۰/۲ :) «اللباب في شرح الکتاب‎ »)),۱ 
GEN: ٤۸ ( الإسلامي) ) للشيخ علي الخفيف» ص‎ 

(۲) انظر: « شرح السير الكبير» : نفسه ص ( ۳٤٥۱۔٤٤٥۱‏ )» «فتاوی قاضي خان») 
بهامش «الفتاوى الهندية» : ۲ «مجمع الضمانات » صٍ .)۱۳١(‏ 

(۳) المال المتقوم هو ما كان محرزا بالفعل ومحلا لانتفاع معتاد شرعا حال السعة والاختيار. 
وغیر المتقوم هو مالم یکن مل وكأ لأحد» أو کان ملوکا ولکنه لا ينتفع به في حال 
السعة والاختيار. على خلاف بين الحنفية والجمهور . انظر: «الهداية» وشروحها: 
ه۸ («بداية المجتهد »: ۸۲٤/۲‏ «الملكية ومدى تدخل الدولة فى تقييدها» 
لكاتب هذا البحث» الفقرتان رقم ( ٠٠٠١‏ و ٣ .)٠١١‏ 


TE 


الخمر والنتزير لأنهما ليسا بمال متقوم عند الجمهور”" . 

ونص بعض الفقهاء . كالشافعية . على أن الأمان لا 
يتعدی إلى ما خلّفه الكافر في دار الحرب من آهل ومال إلا إذا شرط 
له ذللی . 
انيا : 

ويتمتع السفراء أو الرسل أيضا بالإعفاء من العشور 
(الضرائب المالية) على ما معهم من الأموال والمتاع الذي يد خلون به 
إلى دار الإسلام دون قصد التجارة » ونما يقصد به الاستعمال في 
الأمور الشخصية » أو يدخلون به لتبادل الهدايا مع الدولة الموفد 
إليها. ولذلك إذا دخل الحربي دار الإسلام وقال : أنا رسول الملك 
بعشني إلى ملك العرب» وهذا كتابه معي » وما معي من الدواب 
والمتاع فهدية إليه» فإنه يصدق ويْقّبل قوله إذا كان أمرا معروفاًء . 
ولا سبيل عليه ولا يتَعَرْض له ولا لما معه من المتاع والسلاح والرقيق 
والال إلا أن يكون معه شيء له خاصة حمله للتجارة» فإنه إِذا مر به 
على العاشر عشره؛ ولا يؤخذ من الرسول ولا من الذي أعطي أمانا 
)١(‏ انظر: « روضة الطالبین): ۲۸۰/٠٠۰‏ و ۰۲۹٠-۲۸۹‏ «المهذب مع تكملة المجموع): 

۸ «تحرير الأحکام» ص ( ۲۳۸ )» «المغني ): ٤۲۹/۱۰‏ «أحكام أهل 

الملل » للخلال ص ۰۲۹١-۲۹۰‏ «الفروع): »٠٠١/١‏ (الإنصاف »۲٠۸/ ٤:)‏ 

« مطالب أولي النهى »: ۲ / ٥۸۲‏ . وراجع «القانون الدبلوماسي الإسلامي» د. أحمد 


بو الوفاء» ص ( .)۳١٦ ۳۰٣۳‏ 
(۲) «تحرير الأحكام» ص ( ۲۳١‏ )» «روضة الطالبين): ۲۸۹/٠٠١‏ «نهاية الحتاج): 


۸۲-۸ «مغني امحتاج) : ٤‏ / ۸ «شرح الحلي على المنهاج» مع حاشيتي 
قليوبي وعميرة : T/4‏ 


E 


العشر إلا ما كان معهما من متاع التجارة؛ فأما غير ذلك من متاعهم 
E‏ 

وتر ر ا عام جه اعد اتام فى داك > فيقول : فإن 
کارا ادون من ارتا شیا لے تاد من جار ایسا شع لان 
الأخذ بطريق امجازاةء فإن شرطوا في أمان الرسل الأ ياخذ عاشر 
ا : فإن كانوا يعاملون رسلنا بمثل هذا » فينبغي 
للمسلمين أن يشترطوا لهم هذا ويوفرا به » لأن هذا شرط موافق 
لحکم الشرع فیجب الوفاء به» وإِن کانوا یشترطون لرسلنا مثل هذا ثم 
لا يون به فينبغي لنا ألا نقبل هذا الشرط لرسلهم » فإن قبلناه فينبغي 
لنا أن نفي لهم بذلك » لأنه لا رخصة في غدر الأمان » وما يفعلونه 
ا ارف ی ا 
ويعفى كذلك من الجزية إن مكث سنة في دار الإسلام ما لم يشترط 
E‏ 

وذهب جمهور الفقهاء أيضا إلى إعفاء المستأمن من أي 
التزامات مالية أو ضرائب مقابل الأمان ودخوله دار الإسلام لأداء 
رسالة أو ججارة يحتاجها المسلمون» لأن فى ذلك مصلحة للمسلمين› 
وفيه معاملة بالمثل . ٠‏ 


١ (‏ ) انظر: «الخراج» لأبي یوسف»› ص ( ۲۰۳ .)۲۰٤٠‏ 

۷۹۷۹٠ / ١ : US‏ وانظر أيضاً: «الحجة على أهل المدينة» للإمام 
محمد: ٥٥۰/۱‏ ومابعدها. 

(۳) «رد الحتار) مع «حاشية ابن عابدین): ۱٦۹ / ٤‏ «فتح القدير): (٠٠١١ / ٤‏ تبيين 
الحقائق ) : ۳ / ۰۲۹۸ « البحر الرائق ): ٠١۹/۰‏ . 


1۰ ۹- 


وفي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد: أنه يؤخذ منهم العشر 
وا او ا وف ی اول اا وهر رل 
الإمام مالك . 

هذا » وقد قال الأوزاعي والشافعي وبعض الحنابلة : لا يجوز 
أن يقيم المستأمن والرسول المشرك سنة في دار الإسلام بخير جزيةء 
لقول الله تعالى :ل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4[ سررة الموبة .]٠٠:‏ 

ونص أكثر علماء الحنابلة على أن السفير أو الرسول يقيم في 
دار الإسلام مدة الأمان والهدنة دون جزية . قال أبو بكر الأثرم : 
وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد » لأنه قيل له : قال الأوزاعي : لا يترك 
المشرك فى دار الإسلام إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية » فقال أحمد : إذا 
ا فرغل ما رار هدا ا ول ارا د وشا 
بعضهم أن لا تزيد مدة إقامته على عشر سنين . 

ووجه القول الأول في إعفائه مطلقا عن شرط المدة : أن هذا 
كافر أبيح له الإقامة في دار الإسلام من غير التزام جزية » فلم تلزمه › 
كالنساء والصبيان » ولأن الرسول لو كان ممن لا يجوز أخذ ال جزية منه 
يستوي في حقه السنة فما دونها في أن الجزية لا تؤخذ منه في 
المدتين» فإذا جازت له الإقامة في إحداهما جازت في الأخرى قياسا 
لها عليها. وقوله تعالى :ظ حتى يعطوا الجزية 4 أي : يلتزمونهاء ولم 
)١(‏ انظر: «المهذب مع تكملة امجموع): ۰۲۲١ ٠۲٠۹/۱۸‏ «مغني الحتاج): »۲٤۷/ ٤‏ 

«المغني ): ٥۸۹ . ۸۸/٠٠١‏ «أحكام أهل الملل » للخلال» ص ( ۷۲) وما بعدهاء 


«أحكام أهل الذمة): ٠٦۹/١‏ «الإفصاح»: c۹V/Y‏ «المنح الشافيات بشرح 
مفردات الإمام أحمد): ٠١۱/۱‏ . 


ا 


يرد حقيقة الإعطاء » وهذا مخصوص منها بالاتفاق » فإنه يجوز له 
الإقامة من غير التزام لهاء ولأن الآية تخصصت يما دون الحول » 
Se‏ 

وفي القانون الدولي الحديث لم تستقر الحصاة المالية أو 
الامتيازات السابقة إلا بعد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية › 
ووضعت على ذلك بعض القيود والاستثناءات » وكانت الدول فيما 
والرسوم التي تفرضها الدولة على مواطنيها أو على من يقيمون فيهاء 

۲ 

ودع ا ا و ا 
الغا : 

وأساس منح السفراء والرسل هذه الامتيازات المالية بالإعفاء 
من الرسوم والضرائب إغا يقوم على قاعدة امجازاة ( أو المعاملة 
با مغل ) التى أشار إليها الإمام محمد بقوله: «فإن شرطوا فی أمان 
الرسل الا ياخذ عاشر المسلمين منهم شيعا » فإن كانوا يعاملوك رسانا 

س ۲ 

فر ای اناه ر ا و 
)١(‏ انظر: «الممذب): ۲۲١/٠۸‏ (المغني): ۰ 4۲۹ «(مغني امحتاج): 

») ومعه (تصحيح الفروع‎ ۲٤۹/١ «الفروع):‎ »١۱۸/١ «المقنع):‎ ۷ ٤ 

«الشرح الكبير): ٠١٤/٠١‏ (الإنصاف ): > / ٠۲٠٠‏ «مطالب أولي النهى »: 

۲ ۰ «امحرر في الفقه) : ۲ / ۱۸١‏ ( كشاف القناع): ٠١١/۲۳‏ . 
( ۲ ) انظر: «قواعد العلاقات الدولية» د. جعفر عبدالسلام» ص ( ۲۷٤٠۲۷۱‏ )» «القانون 

الدولي العام) د. محمد حافظ غانم» ص »)۱۹۲-٠۹۱(‏ (قانون السلام في 


الإسلام» د. الغنيمي ص .)٠٠١(‏ 
(۳) «السیرالکبیر): ٠۷۹۰/۰‏ . 


۱۱ - 


وقال في بيان ذلك : إا ينبغي للعاشر أن ينظر إلى ما يأخذه 
أهل الحرب من تجار المسلمين » فإن كانوا يأخذون امس أخذ منهم 
مثله » وإن كانوا يأخذون العشرٌ أخذ منهم العشرء وإن كانوا يأخذون 
أقل من العشر أخذ منهم ما يأخذون من تجار المسلمين » وإن كانوا لا 
ياخذ ون منا شيعا فسن كذلك لا ناخد سهم شيعا . 

وإن كانوا يأخذون من تجار المسلمين » من المرأة والمكاتب 
وغيرهم» أخذ منهم» واف كائا ل ا خر ن الخد مم شيعا ف 
يؤخذ منهم . 

وإ انوا لا ياخذون من قليل الال من تجار السلين فكذلك لا 
يۇخذ منهم من القليل » وإن كانوا يأٌخذون من قليل المال وکثیره 
أخذت كما يأخذون . 

ون گنا لا ندري کم با خذون من جار لمن او گنا لا 
ندري هل يأخذون منهم أم لا » فإننا نأخذ منهم العشرَ . 
ل ارت او ا ا ا ل ف 


خذوا من تجارهم العشر . 

وروي غنه أيضا أنه قال لعشاره : خذوا مهم ما ياخذون ما 
فإن أعياكم ذلك فخذوا منهم العش . 

وشار ب بعض الفقهاء إلى ساس آخر هو المصلحة ؛ فذ هب إلى 


)١(‏ انظر: «الأصل» للإمام محمد» ص »)۱۸۳-٠٠۸۲(‏ «السّيرالكبير» مع شرح 
السرخسي: ۰ / ۱۷۹۰ ۰۱۷۹۱ ۰۲۱۳۹۰۲۱۳۲ (الخراج) ص .)۱٤١-۱٤۳(‏ 
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انانف عن الحروين فبا وة مي أو يعفرة غا اما إا 
رآ الإمام الصلحة في ذلك تشجيعا لد خولهم بتيجارة تشد خاجة 
0 


اللسلمين إليها 

وفي العصر الحديث : تكاد الأحكام التي انتهى إليها وفاق فيينا 
تكون تقنيناً لا ذهب إليه الفقه الإسلامي منذ خمسة عشر قرنا في 
تأسيس الامتيازات المالية والإعفاءات على مبدا المعاملة با مئل كما 


Dk 
. أشرنا‎ 


رابعا : 
أما الأموال الخاصة بالرسول الحربي التي يدخل بها إلى دار 
الإسلام للتجارة : فإنها لا تتمتع بالإعفاء من الضرائب أو العشور إذا 
E O‏ 
الإمام محمد ا يمر باقل من مائتي درهم» لا يۇخذ منه شى ء» 
فإن كانوا يا خذون من تجار المسلمين من أقل من مائتى درهم فيۇخذ 
EE ٠‏ 
منهم كما يأخذون 
را ا ل ا و یا ع ی ا 
١ (‏ ) انظر: «المهذب» للشيرازي ‏ المرجع السابق» «المغني » لابن قدامة: ›»٥۸۸/ ٠١‏ 
«أحكام أهل الذمة): ۱٦۸-٠٦۷/١‏ (المنح الشافيات ): »٥۲/١‏ «القانون 
الدبلوماسي الإسلامي» د. أحمد أبو الوفاء ص ( ۳١١‏ )» «آثار الحرب في الفقه 
الإسلامي» ص ( CEE‏ 


( ۲ ) انظر: «قانون السلام في الإسلام» د . الغنيمى» ص ( ٦٠١‏ ). 
(۳) انظر: لاصلص ۸۴ شرح السیر لکیس .\rI/o:‏ 


1۳ - 


السلمين: لا يتعرض له ولا لما معه من المتاع والرقيق والسلاح والال إلا 
أن يكون معه شيء له خاصة حمله للتجارة » فإذا مر به على العاشر 
عشره . 

ثم قال : ولا يؤخذ من الرسول الذي بعث به ملك الروم» ولا 
من الذي قد أعطي مانا عَشَرإلا ما كان معهمامن معاع 
E‏ 

زر الغا رة هنا إلى ما دم اقا من ان الإمام مدا بر أن 
الحربيين إذا شرطوا في أمان الرسل لأ يأخذ عاشر المسلمين منهم شيعا 
فإن كانوا يعاملون رسلنا ثل هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا ذلك 
لهم وأن يوفوا به » لأن هذا شرط موافق لحكم الشرع فيجب الوفاء 


)۳( 
باو 


وكذلك قال الخحنابلة : إن جاء الحربى منتقلا إلينا بأهله وماله لم 
TENE ST‏ 
مزاولة مهنة التجارة» لأنها تتنافى وطبيعة العمل الذي يقوم به» فإذا 


(۱) نظر: «الخراج) لأبي یوسف» ص ( ۲٠١۰۲۰٤‏ ). 

(۲) «السيرالکبير» مع شرح السَرْحَّسي: ۱۷۹١٠۷۹۰/۰‏ . وقارن ب «القانون 
لدبلوماسی الإسلامی » د. أحمد أبو الوفاء ص ( ۳٣٤‏ ) تعليق ( ١‏ ) حيث يذهب إلى 
أنه يصعب قبول هذا الرأي لما فيه من خروج بوظيفة البعوث عن الحدود العروفة 
لمستقرة» إذ ليس من وظائفهم التجارة» ولا يجوز أن نقان مبدا المعاملة بالمثل بهذا 
لخصوص . 

(۳) انظر: «أحكام أهل الذمة» لابن القيم: ۱٦۸/١‏ «أحكام أهل الملل » للخلال» ص 

.)-( 
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sS SS 
۱ 
.  اهركذ الطبيعي ألا يتمتع بالإعفاءات السابق‎ 
اسای‎ 
ونما يتصل بالجوانب المالية كذلك : أن رسول الحربيين ن إلى دار‎ 
ا یرید الرجوع إلى دار الحرب فإنه لا يترك يخرج منها‎ 
ومعه کراع أو سلاح أو رقيق قد اشتراهم في دار الإسلام» ولا با‎ 
يصنع منه السلاح ولا بشيء نما يكون قوة لهم على المسلمين إلا أن‎ 
یکون ذلك ما أدخله معه بعینه فیجوز أن یخرج به » وما عدا ذلك‎ 
فذلك جائز » ولا بأس بأن يترك يخرج بذلك . ون کان أبدله بخیر‎ 
فته رد غلية سااحة ؤرد ذلك غل صا حه الذي آبدلة:‎ 
وأما إذا أراد أن یخرج معه بتاع ع غير الكراع والسلاح أو ما أشبه‎ 
ذلك» کان یکون معه ثياب ومتاع وما أشبهه فإنه لا ينع من‎ 
۲ 
٤ ذلا(‎ 
«القانون‎ ») ۷١ ( انظر: « تطور الدبلوماسية عند العرب » د. سهيل الفتلاري» ص‎ )١( 
«المدخل إلى القانون‎ ») ۳٠۲ ٠۳٠١ ( الدبلوماسي الإسلامي» د. أحمد بو الوفاء ص‎ 
الدولي» د. محمد عزیز شکري» ص ( ۳۳۲ )» «القانون الدولي» د. حسني جابرء‎ 
.) ۱۷۲ ( ص‎ 
«السير الكبير)‎ »)۱۷۸-٠۷١( انظر: «الأصل» لاإمام محمد» « كتاب السّير» ص‎ ) ۲ ( 
»)۲۰٤( «الخراج» لأبي یوسف» ص‎ ۳-٤ E 


Cl e «فتح القدير)‎ ۲ - ٩۱/۱۰ «المبسوط):‎ 
.)٩۱( ص‎ 


ہہ | | 


وقد أجمع الفقهاء على أن للحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان 
فاشتری بھائم او ثیاباً ن یخرج بها معه إلى دار الحرب» ولیس للإمام 
Ct‏ 
منعه من ذلك . 
ثم اختلفوا فى غير ذلك ؛ فقال الأوزاعي : إن دخل إلينا 
بالسلاح والكراع فإإنه يرجع به إذا كان قد أومن على ذلك » ولا 
يخر ج به إن کان اشتراه من دار السلام 0 وقال الشافعى وأبو ثور :ل 
)( 
وقال اللإمام مالك : كل ماهو قوة على أهل الإإسلام » نما 
يتقوون به في حروبهم من كراع أو سلاح » أو شيء مما يعلم أنه قوة 
7 
ف اب يان د ٠‏ 
ومثل هذه الحدود يجب أن تراعيها الدول الآن» وخاصة بعد 
سوء استخدام المبعوثين للامتیازات المالية على الخصوص 4 وقيامهم 
37 
ا ا و 
الدولة الحربيةء مما يضر بأمنها القومي”"“ . 
)١(‏ «اختلاف الفقهاء) ص .)٠١(‏ 
( ۲ ) انظر: «اختلاف الفقهاء» ص ( ٠١‏ و ١١‏ )» وانظر: «السيل الجرار» للشوكاني : 
٤‏ /. 
(۳) «المدونة) فى فقه الإمام مالك : ۲۷٠/٤‏ . 
٤ (‏ ) «قواعد العلاقات الدولية» ص (۲۹۲). 


( ه٥‏ ) انظر: «السفارات الإسلامية إلى أوربا) د. إبراهيم العدوي» ص ( ٥۰‏ )» «سلطات 
الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية» د. فاوي الملاح» ص (۷۲۳-۷۲۲). 


۱۱ - 


سادساً 


ولا ينبغي أن يبايع الرسول ولا الداخل معه بأمان بشيء من 
الخمر والخنزير ولا الربا وما أشبه ذلك » لأن حكمه حكم الإسلام 
وأهله إذ إن المستأمنين فى دار الإإسلام بمنزلة الذميين فى المعاملات» 
ولا يحل أن يبايع في دار الاسام ما خر اله مالي ن دار لاتا 
محل إجراء الأحكام الشرعية» فلا يحل لمسلم أن يعقد مع المستأمن 
ا ا بل و ا م ال ۹ 

وهذا الحكم مسألة إجماعية » فقد قال الطبري : وأجمع 
العلماء » لا خلاف بينهم : أن حراما على مسلم أن يبايع مستأمنا 
بيعا فاسداء وأنه يبطل ويفسخ من مبايعة المستأمن المسلم في دار 
ا ا ق ا ن ق 


اا 


ولعله ما يتصل بالامتيازات الالية للسفراء والرسل - وإن لم 
يكن منها - ما جرت به السنة من إكرام الوفود والرسل بالهدايا 
وقبول هداياهم أيضاً . وقد تناول الإمام محمد بن الحسن هذا 
ا لجانب فقال : 


ی ھر کک ا ی 


(۱) « شرح السیر الکبیر): ۳۰٦/١‏ «الخراج)» ص »)۲١٤(‏ «المبسوط): ۸٤/٠١‏ 
«الهداية» وشروحها: ٤۸۸/۸‏ «حاشية ابن عابدين): ۱٦۹ / ٤‏ «أحكام القرآن ) 
للجصاص : ۲ / »٤۳٦‏ وراجع فما سبق ص ( ٦١٤‏ ). 

(۲) «اختلاف الفقهاء» ص ( ١۷‏ )» وانظر: «المقدمات الممهدات ): ٠١۹/۲‏ (الأم): 
۳/٤‏ «امحلی): ۳٠۹/۷‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي ص ( ۲٠٤‏ )» «أحكام 
أهل الذمة): ٠١/١‏ . 1 
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حاجة > فأجازه املك بجائزة» وأخرجها الرسول إلى العسكر » أو إلى 
دار الإسلام » فذلك سالم له خاصة » لأن هذه ال جائزة للرسول ما 
E E‏ 


له كان يجيز الوفود والرسل الذين يأتونه" ٠‏ وأوصى أن يُمُعل 
ا Ty‏ 


وكذلك إن كان الرسول أهدى إلى ملكهم بهدية فعوضه 
بأضعاف ذلك أو باعهم متاعه باضعاف قيمته » فذلك کله سالم له 


بمنزلة من دخل دار الحرب بأمان وعاملهم فأخذ فال شات 
ê‏ )"( 


قال أ و انت ملك اعدو إن ادد وها مف 


\TELITET/: NEE EN) 

(۲) جعل النبي عه إكرام الوفد بالهدية حقاً له على الدولة التي تستقبله» وهذاأمر لم 
تصل إليه العلاقات المعاصرة والقانون الحديث الذي يعتبر ذلك من قبيل امجاملات غير 
اللزمة» فقد أتى رسول هرقل إلى النبي يله وهو في « تبوك» بكتاب هرقل» فناوله 
رجلا فقرأه فلما ن فرغ من قراءة کتابه قال : إن لك حقاًء إنك رسول» ولو وجدنا عندنا 
جائزة جوزناك بهاء إا سَفّر» فقام رجل فقال : أنا أجوزه» ففتح رحله فأتى بحلّة 
فوضعها في حجري . فقلت : من صاحب هذه ال جائزة ؟ فقالوا : عثمان . فقال رسول 
لله تله : من يترل هذا ( يضيفه ) ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا . فذهب بى 
الأنصاري » فكنت معه . 
أخرجه الإمام أحمد : ۳ / ٤٤۱‏ ۔ ۰٤٤۲‏ وأبو عبیّْد ص ( ۲۸۸) وابن زنجويه : ١۲۳/١‏ 
٠۲١‏ وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» \1-.\o/o:‏ : «إسناده لا بأس به) . 
وانظر أمثلة أخرى لإجازة النبي عه الوفود بالهدايا في « شرح السير الكبير» ae‏ 

(۳) عن ابن عباس أن رسول الله تله أوصى بثلائةء قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم » . قال ابن عباس : وسكت عن الثالثة 
أو قالها فأنسيتها . 
أخرجه البخاري في الجهاد : ٠‏ / ١٠۷٠ء‏ وفي الجزية والموادعة: »۲۷١٠ ۲۷٠١ / ١‏ ومسلم 
في الوصية: ۲۳ / ٠٠١۸۰۱۲۰۷‏ . 
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E‏ ان لها اوضر فعا للعلمن :ن 
النبي ع E NEE‏ 
ادى إن آي سفيان فر عجر رادا أا ٠‏ ب قمر هه 
مجاوزة الحد في طلب العوض أبى قبول الهدية منهم بعد ذلك » 
وقال : « إنا لا نقبل زبد المش ر كين » . فبهذا تبين أن للأمير رأياً في 
قبول ذلك» ولأن في القبول معنى التأليف» وفي الرد إظهار معنى 
الط ولغار 


وإذا طمع في إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤأفهم فيقبل 


»٩۷/١ أخرجه أبو عَبَيّد في «الأموال» ص ( ۲۹۰ ). وانظر: «شرح السّير الكبير):‎ )١( 
«مجموعة الوثائق السياسية) د. محمد حميد الله ص‎ 4۲/٠١ «المبسوط):‎ 
. ٠۹۸/۱ «التراتيب الإدارية» للکتاني:‎ ») ۷١ ( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ : ٠۲ | ٠‏ عن عياض الجاشعي» والطيالسي أيضاً برقم 
٠١ AT)‏ والطحاوي في « مشكل الآثار» : ۳۹۹/۱ وأبو عبيّد في «الأموال )» ص 
(۲۸۹) » والبيهقي: ٠۲٠٦/۹‏ والطبري في « تهذيب الآثار»: ٠٦۷/١‏ بهذا 
اللفظ» وأخرجه أبو داود في الإمارة» باب الإمام يقبل هدايا المشركين onl:‏ 
والترمذي في السيرء باب ما جاء في قبول هدایا المشرکین : ۱۹۹/۰ بلفظ « إني 
نهیت عن زبد المشركين» . قال الترمذي : «(هذا حديث حسن صحیح» وابن ال جارود» 
ص ( ۳۷٤‏ )» وعزاه ابن حجر في « الفصول العالية» : ۲۲ للحارث بن أ أبي أسامة 
انتا . ومعنی قوله: إني نهيت عن زبد المشركين» يعني هداياهم . وقد روي عن النبي 
ی يه أنه کان يقبل من المشركين هداياهم . وذكر في هذا الحديث الكراهيةء واحتمل أن 
یکون هذا بعدما کان یقبل منھم ٹم نهی عن هدایاهم» . 
وعلل الطلحاوي ذلك بتباين الفريقين کار راک کا یات حالهماذ ا 
ا 
E OS yy‏ 
۲ «أحكام القرآن » لابن العربي E/T:‏ 
وقال أبو عبيّد في «الأموال» ص ( ۹۰( : كان قبول الهدية في الهدنة التي بين رسول 
E‏ 
مكة» وأما مع المحاربة فلا تقبل الهدية منهم 


-۱۱۹- 


الهدية» ويهّدي إليهم» عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: « تهادوا 
E r‏ 
a TTT‏ 
أهدى إليه بعينه أو لنفسه بل لتَعَته » ومنَعَته إنما تكون بالمسلمين › 
فکان هذا بمنزلة الال اللصاب بقوة المسلهن . وهذا بخلاف ما كان 
لرسول الله عله من الهدية » فإن قوته ومََعَعَه لم تكن بالمسلمين › 
على ما قال الله تعالى : ل والله بعصك من الناس 4[ سورة الائدة ]٠:‏ فلهذا 
كانت الهدية له خاصة . 
ثم الذي حَمَل المشرك على الإهداء إليه : خوفُه منه » وطَكّب 
الکن باق جک رکه م ذلك جمکو نکاتت ال هه 
)( 
وفي الأمر بإجازة الوفود والرسل بالهدايا كما أمر النبي عله 
عناية بهم وإكرام يتفق مع مكانتهم ويحقق مصلحة › لذلك قال 
)١(‏ حديث حسن روي عن عدد من الصحابة من طرق» أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد» ص ( ٠۷٤‏ )» والنسائي في «الكنى »» والطبراني في «الأوسط»: ١١۹/۸‏ 
وأبو يعلى في «المسند»: >۲٤ / ١‏ والبيهقي في «السنن): ٠٦۹/١‏ وفي «(شعب 
الإيمان»: ٤۷۹/١‏ والحاكم في «علوم الحديث» ص ( )٠‏ وأبو الشيخ في 
«الأمشال في الحديث النبوي» ص (۷۷)» وأخرجه الإمام مالك مرسلا: ۸/۲. 
قال ابن عبدالبر: هذا یتصل من وجوه شتی» حسسَانٌ لها . 
وانظر: «نصب الراية» ٠٠١٠١ / ٤‏ ٠١١٠ء‏ «تلخيص الحبير») : ۰-۳ (مجمع 
لزوائد »: ٤‏ / ١٠٤٠ء‏ «فيض القدير» للمناوي: ۲۷١/۳‏ «(إرواء الغليل» للألباني : 


.V-/1 
>٠ ٠۲۳۷/٤ : «السیر الکبير» مع شرح السرخسي‎ )۲( 


س 


العلمَاء : هذا أمر منه تله بإجازة الوفود وضيافعهم وإكرامهم تطييبا 
لنفوسهم» وترغيباً لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم » وإعانة على 
سفرهم . قال الاضي عياض ل للبم سواء كان الوفد 
مسلمین أو کا لأن الكافرإما يفد غالبا فيما يتعلق بمعصالنا 
e‏ 

وقد أجمل الوزير ابن هبيرة مذاهب العلماء في ذلك فقال : 
هدايا أمراء الجيوش » هل يختصون بها أو تكون كهيعئة مال الفيء ؟ 

قال مالك : تكون غنيمة فيها الخمس . وهكذاإن أهدى إلى 
أمير من أمراء المسلمين » لأن ذلك على وجه الحوف » فإن أهدى 
العدو إلى رجل من المسلمين ليس بأمير » فلا بس بأخذها » وتكون له 
دون أهل العسكر ( وهو قول الأوزاعي » ورواه محمد بن الحسن عن 
أبي حنيفة ) . 

وقال أبو يوسف : ما أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش في دار 
الحرب هول خاصة» وكذلك ما يعطي الرسول» ولم يذ كر عن أبي 
حنيفة ة خلافاً. 

رفال العاف ٠إ‏ ادى اجا ری الوالي هدية» فإن كانت 
لشيءِ نال منه اوا فحرام على الوالي أخذهاء لأنه يحرم عليه 
أن يأٌخذ على کا ای ا وقد ألزمه الله ذلك» فحرام عليه أن 
يأخذ بالباطل» والجعل على الباطل حرام . فن أهدى إليه من غير 


)١(‏ انظر: « شرح النووي على صحيح مسلم ): ۰4٤/١١‏ «إكمال إكمال المعلم) لأبّي: 
ro <‏ 
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هذين المعنيين أحدٌ من ولاته تفضلا وشكرأً فلا يَقّبل» وإن قبلها 
کانت منه فی الصدقات» لا يسعه عندي غیره» إلا أن یکافغه عليه 
Oa O NEE a EE‏ 
کک عل کا ی ا ا 
الولاية» أو يدعها ولا يأخذ على الخير مكافأة» فإن أخذها وتمولها لم 
تحرم عليه . 

وعن أحمد روايتان : إحداهما لا يختص بها من أهديت إليه › 
بل هي غنيمة فيها الخمس » والأخرى يختص بها الإمام ' . 

وقال ابن حزم : وما وهب أهل الجرب للمسلم الرسول » أو 
التاجر عندهم » فهو حلال » وهبة صحيحة » مالم يكن مال مسلم 


OD, 
او دمي‎ 
الفرع النالث‎ 
: مدى خضوع الرسل للقضاء الإسلامي‎ 


تطبق القوانين الإسلامية على المستامنين والسقراء فيما يتعلق 


)١(‏ «الإفصاح عن معاني الصحاح) لابن هبيرة: ۲۸۸/۲ ۰۲۸۹ وانظر: (مختصر 
اختلاف العلماء): ٤۹۸/۳‏ - 4۹۹ «رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة) لأبى عبدالله 
محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العغماني» ص »)۳۹٤(‏ «الأم»: 04-0۸۲ 
«المیزان الکبرى» للشعراني : ۰۱۸۳/۲ «تحرير الأحکام » لابن جماعة» ص ( ۲٠۹‏ 
۱) «البیان والتحصیل» لابن رشد: ٥۹١ ٥۹۳/۲‏ «الخرشي على مختصر 
خليل): ١١١ ٠٠٠١/١‏ «(جواهر العقود» للأسيوطي : ٤۸۷٠٤۸٦/١‏ أقضية 
رسول الله مله » لابن الطلاع» ص ( ۲۷۸-۲۷۱ ). 

(۲) انظر: «امحلی ) لابن حزم: ۳۰۹/۷ . 
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بالمعاملات المالية باتفاق العلماء » فإن المستأمن يمنع من التعامل بالربا 
لأن ذلك محرّم في القوانين الإسلامية » وكل بيوعه ومعاملاته يطبق 
عليها النظام الإسلامي لأنه يتعامل مع المسلمين - كما تقدم قبل 
قليل- وحتى لو كان يتعامل مع الذميين والمستأمنين فإنه خاضع 
للأحكام الإسلامية لا يحكم بغيرهاء لأن السيادة للدولة الإسلامية 
E E‏ 

وفي خضوع المستأمن للقضاء الإسلامي وتطبيق الأحكام عليه 
يفصل الإمام محمد رحمه الله - ويميز بين ما إذا كان موضوع 
الدعوى أو الحكم يتعلق بالمعاملات المالية أو الدعاوى الجنائية من 
A NSS SS OSO‏ 
وما إذا كانت تعلق بواقغة في دار الإسلام : 
أولا : 

فإن كان موضوع الدعوى من المعاملات المالية والجنايات قد 
جرت في دار الحرب » ثم ترافع أصحابها إلى القاضي المسلم في دار 
الإسلام فإنه لا ينظر فيها ولا يسمع الدعوى ولا يقضي بينهم › لأن 
القضاء فيها يستدعي الولاية » ولا ولاية له عليهم وهم في دار 
الحرب . لذلك قال الإمام محمد : 

إذا خرج قوم من أهل الحرب مستأمنين لتجارة ۔ ولرسالة 
من باب أولى . ودخلوا دار الإسلام » وقد كان لبعضهم على 
بع د ن فی داز ارب غ لا رفن کان بع سن ها 
المداينات» ولا يؤخذ أحد منهم بذلك الدين الذي كان في دار 
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الحرب» لأنهم خرجوا مستأمنين» فلما دخلوا بالأمان لم يصيروا من 
هل دار الإسلام» وقد كانت هذه العاملة بينهم حين لم يكونوا 
تحت يد الإمام» فلذلك لا يسمع الخصومة في شيء من ذلك إلا أن 
يلتزموا حكم الإسلام» وذلك يكون بعقد الذم» وهم ليسوا 
ذمیین . 
في دار الحرب؛ فلو أن رجلا مسلماً كان قد أدانهم في أرض 
الحرب أو أدانوه» أو غصبهم مالا أو غصبوهء› ٹم خرج الحربي 
لينا اا ف دار ا غا ور ا 
في ذلك إلى قاض من قضةة الملسلمين فلا ينظرفي 
لانعدام الولاية. 
أحكام الإسلام. 

A ys 
مسلمين فيقضي بينهم بالدين » لأن تلك المداينة كانت صحيحة» ولا‎ 
يقضى بالغصب» لأنه صادف ملكا مباحا فصار ملكا له ونما يؤمر‎ 
TT لأن املك الذي ثٍ‎ e 
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العهد» فأشبه المشترى بشراء فاسد» وجب التوبة منه ولا تتحقق التوبة 
ار اي 

ونقل الإمام الطبري الإجماع على هذه المسألة فقال: 
« وأجمعوا أن جنايات أهل الحرب بعضهم على بعض في دار الحرب» 
وغصب بعضهم بعضاً فيها قبل الإسلام موضوعة» وأن ليس لحاكم 
المسلمين أن ينظر في ذلك إذا أسلموا أو دخلوا دار الإسلام بأمان؛ 
وكذلك حكم جناياتهم على المسلمين في الحروب وفي دار الإسلام 
وو ا و و ا 
ثانا : 

وأما ما كان من تلك المعاملات المالية فى دار الإسلام ؛ فإن 
المستأمن إذا دخل دار الإسلام فإنه يخضع ا ويحکم عليه 
القاضي المسلم إذا ترافع إليه في ذلك . ولذلك قال الإمام محمد: 
وإن دان بعضهم بعضا في دار الإسلام» أو أدان لهم رجل من 
السلمين» أو من أهل الذمة » أو أدانوه » فإنهم يؤخذون بذلك 
كله فيحكم لهم وعليهم » لأنهم كانواتحت يدالإمام 
وولايته حين جرت هذه المعاملات بينهم» وما أمَتاهم ليظلم بعضهم 
بعضأء بل التزمنا لهم أن نمنع الظلم عنهم » فلهذا تسمع الخصومة 
)١(‏ «الأصل» كتاب السير» ص ( ۱۷۹ )» «الجامع الصغير» مع شرحه « النافع الكبير»» ص 

۲٥۷-۲۰٦ (‏ )» «السیرالکبیر): ۳۰۹/۱ و ۱۲۷٦/٤‏ و۸۸٤۱‏ ومابعدهاء 

°| ۰-۰ (المبس وط ): ۰۹۳/۱۰ «بدائع الصنائع): »٤۳۷۹/٩‏ 


«اختلاف الفقهاء » للطبري» ص ( °٦‏ و .)٥۷‏ 
(۲) («اختلاف الفقهاءِ» ص ( .)٠٠ ٠-٥۹‏ 
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SS 
EDE a 
ا ی ا ا ن و ن ی‎ 
E e 

: ثالفاً‎ 
TS ey 


E U 


e‏ ارقي دى خض عير الاين لاء ارادم انظ ر رال 
تفسير البغوي ): ۳ / ٠٥۹‏ « تفسير القرطبي ): ٠۸٤/١‏ ۸۷ء (أحكام القرآن ) 
E‏ : ۳-۲/۲ «إرشاد الأمة إلى 
أحكام الحكم بين أهل الذمة» للشيخ محمد بخيت . رحمه الله فقد أشبع هذه المسألة 
( ۲ ) «اختلاف الفقهاء » للطبري ص ( ٠٦‏ )» «الفروق » للكرابيسي : ۳۲٠/١‏ . 
( ۳ ) الحق عند الفقهاء والأصوليين هو اختصاص ثابت شرعا لتحقيق مصلحة يقتضي سلطة 
أو تکلیفاً . وقد عني العلماء ببحث الحق وأنواعه فباعتبار من يستحق الحق قسموه إلى 
قسمين : حق الله تعالى وحقوق العبد» فحق الله تعالى هو ما كُهم من الشرع أنه لا خيرة 
فيه للمكلف» وهو ما يتعلق به النفع العام ويب إلى الله تعالى تعظيما لخطره وشمول 
نفعه. وحق العبد: ما كان متعلقا بمصلحة خاصة . وهناك حقوق يجتمع فيها الحقّان 
وأحدهما أغلب . وقد يقع الخلاف بينهم في تكييف بعض هذه الأنواع . 
راجع بالتفصيل : «الحق في الشريعة الإسلامية)» عثمان ضميرية» بمجلة البحوث 
الإسلامية» العدد ( ٤۰‏ ) ص ( ۳٤۹‏ ) وما بعدها. 
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ولا يعني هذا أن يفلت من العقوبةء بل إنه يوجع عقوبة إن درئ عنه 
الحد أو سقط عنه . وفي هذا يقول الإمام محمد وأبو حنيفة : 

لوآ اسا ن آهل ا لحرت رجا إا ماعا رن بع ار 
رق در عه اد ومن لمر ا تی ل سار ا کد ا دة 
E‏ 

ولو قتل رجل منهم رجلا من المسلمين فُتل به» وإن قذف رجلا 
من المسلمين رجل منهم ضرب الحد . وإن زنى رجل منهم بامرأة من 
ال ا ا . ولو أن بعضهم قطع 
يد رجل من المسلمين قطعت يده . 

ولو أن مسلماً قتل بعضهم درئ عنه القتل وضمن الدية في ماله 
إن کان القتل عمدا » وإن کان خطاً کان على عاقلته الديةٌ وكانت 
عليه الكفارة » وهو في هذا ليس بنزلة أهل الذمة الذين يقتص لهم › 
لأنه محارب لا تجري عليه الأحكام والحدود » فما أصاب الذمي 
والمسلم من هذا المستأمن من قطع يد أو قتل فلا قصاص . وكذلك لو 
اا ا و ا ف 


)١(‏ وقال الإمام مالك والحنابلة : إذا زنى المستأمن بمسلمة فيجب قتله لنقضه الأمان با فعل. 
وعند الشافعي لا يقام عليه حد الزنا إلا إذا شرط عليه ذلك في عقد الأمان كما سيأتي . 
وانظر: a CE‏ ا ٠‏ (الإفصاح): 
۳-4/۲ 

ا ا و 
التعزير فيه ما ينبئ عن معنى التطهير والتعظيم . قال الله تعالى : # وتعزروه وثوروه 4 
[سورة الفتح : :]) والکافر ليس من أهله» ولهذا قال : : يوجع عقوبة. . انظر: : (شرح 
السیر الکبیر): ٠٠۷/١‏ . 
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درئ عنه القتل والقصاص وكان عليه الأرش فى ماله » وإن فعل ذلك 
خطاً کان على عاقلته . 

ا ای ب م ع ارجا اوخا 
فاستهلكه أو كان قائماً قضى على المسلم برده وأجبر على دفع ذلك 
او کدف او اسا س می دیا اجرعلی رد 

رلو اق تسلا زى بامراة مم خلت إلغا امان أت عه ا لحد 
ودرئ عن للمرأة . 

Sl 
السرقة . وكذلك لو أن رجلا من هؤلاء الحربيين المستأمنين قتل رجلا‎ 
من أهل الذمة أو قطع يده متعمدأ اقتص منه . ولو أن الذمي قتل‎ 

O E o OD ا‎ 

ووقع خلاف في هذه المسألة بين أئمة الحنفية الثلاثة : وحاصل 
السألة - كما يقول ابن الهمام - أنه إذا زنى الحربي المستأمن بالمسلمة 
أو الذمية فعليهما ا لحد دون الحربي في قول أبي حنيفة . 

و e a‏ 
N o‏ 
محمد : لا يحد واحد منهم » وقول أبي يوسف ایجدون کله 
)١(‏ الأرش : اسم للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس . «التعريفات » ص .)۳١(‏ 
(۲) انظر: «الأصل» کتاب السیں > ص ( ۱۸۰ )»۰ (الخراج)» ص ( ۲٠٠١٠۲۰٤۲‏ )» (الرد 


على سير الأوزاعي » ص ( ٩٤‏ )» «اختلاف الفقهاء» للطبري» ص ( »)٠۷ ٠١٦‏ 
( مختصر اختلاف العلماء): ٠٠٠/۳‏ . 
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E RE E PEE ARR, 

يحد واحد منهما عند أبي حنيفة ومحمد > وعند أبي يوسف E‏ 
- ذكره في «الختلف » - وإن زنى المسلم أو الذمي بالحربية المستأمنة 
حد الرجل في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف : يحدان 


والأصل : عند أبي حنيفة ومحمد : أنه لا يجب على الحربي 
کا ف ر د ا 0 و ا و ا 
ر شرت روع آي و وال إا ارت 
N N N‏ 
عليه اتفاقاً لأن فيه حق العبد . 

واختلفوا في حد الزنا والسرقة ؛ فعند أبي يوسف يجب › 
وعندهما لا يجب . 

وجه قول أبي يوسف : أن المستأمن التزم أحكامنا مدة مقامه 
في دارنا في المعاملات والسياسات كما أن الذمي التزمها مدة عمره › 
ولهذا يحد للقذف » ويقتل قصاصا » ويمنع من الزنا وشراء العبد 
اللسلم والملصحف » ويجبر على بيعهما » بخلاف حد الشرب لأنه 
معتقد إباحته ديناً . 

ووجه قول أبي حنيفة ومحمد : أنه مالم يدخل للقرار بل 
حاجة يقضيها ويرجع وعلینا أن نمکنه من الرجوع بشرطه » لم یکن 
بالاستغمان ملتزما جميع أحكامنا في المعاملات » بل ما يرجع منها 
إلى تحصيل مقصده وهو حقوق العباد » غير أنه لاب من اعتباره ملتزما 
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الانصاف وك ف الأذى » إذ قد التزمنا له بأمانه مثل ذلك » والقصاص 
وحدً القذف من حقوقهم » فلزماه . أما حد الزنا فخالص حق الله 
سبحانه» وكذا المغلّب في السرقة حقّه » ولم يلتزمه » وصاحبه 
-تعالى- منعنا من استيفائه عند إعطاء أمانه » بخلاف المنع من شراء 
العبد المسلم والملصحف والإجبار على بيعهما فإنه من حقوق العباد » 
لآن في استخدامه قهراً وإذلالاً للمسلم وكذلك في استخفافه 
بالملصحف» والزنا مستشنى من كل عهودهم . 

ولحمد - وهو الفرق بين المسلم أو الذمي إذا زنى بمستأمنة حيث 
e E Ea‏ ت 
مستأمن حيث لا يجب الحد عنده عليها - : أن الأصل في الزنا فعل 
الرجل» والراة تبح » لكونها محلا للفعلء فامتناع الح في حق الأصل 
يوجب امتناعه في التبع» بخلاف امتناعه في التبع» لا يوجب امتناعه 
في حق الأصل . 

ولأبي حنيفة : أن فعل المستأمن زناء CO ETE‏ 
كحرمة الكفر والزنا في حق أحكام الدنيا - على ما هو الختارء 
بخلاف قول العراقيين - إلا أنه امتنع حده» لأن إقامته بالولاية» 
والولاية مندفعة عنه بإعطاء الأمان إلا فيما التزمه من حقوق العبادء 
فقد منت من فعل هو زنا لا قصور فيه ر ال للد عي ٠‏ 

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله - بمثل قول الإمام محمد في 
)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام: ٠١١.٠١١ / ٤‏ ومعه «العناية على الهداية) نفسه» 


« شرح السیر الکبیر» : ٩‏ / ۰۱۸۰۲ وانظر: ( تبیین الحقائق ): ۲ / ٠۸۲‏ ۱۸۳ «البحر 
الرائق» : ١‏ / ۹ «مختصر اختلاف العلماء) tof:‏ 


و 


التفریق بین ما کان حقا لله وما كان حقا للعبد» فقال : «إذا خرج آهل 
دار الحرب إلى باد الإسلام بأمان فأصابوا حدودا » فالخدود عليهم 
وجهان : 

فما كان منها لله لا حق فيه للآدميين» فيكون لهم عَقوه 
وإكذاب شهود شهدوا لهم به» فهو معطّل لأنه لا حق فيه لمسلم إيما 
هو لله . E‏ توغرا غل هدا فان قشعم ول ردد 
عليكم الأمان وألحقناكم بمأمنكم . فإن فعلوا ألحقوهم مأمنهم ونقضوا 
لأمان بينهم وبينهم . 

وكان ينبغي للإمام إذا أمَنهم ألا يؤمنهم حتى يعلمهم أنهم إن 
أصابوا حداً أقامه عليهم. 

وما کان من حد للآدميين اقيم عليهم . ألا ترى أنهم لو قتلوا 
قتلناهم ؟ فإذا كنا مجتمعين على أن نقيد منهم حد القتل لأنه 
للآدمیین » کان علینا أن نأخذ منهم کل ما کان دونه من حقوق 
الآدميين» مثل القصاص في الشجة وأرّشهاء ومثل الحد في القذف . 

والقول في السرقة قولان : أحدهما أن يقطعوا ويغرمواء من قبل 
أن الله عر وجل منع مال المسلم بالقطع» وأن المسلمين غرًموا من 
ااك ا غ ا ا ا E‏ 
والقول الثاني : أن يغرم المال ولا يقطع» لأن المال للآدميين والقطع لله . 

ثم بين سبب التفريق بين النوعين من الحدود فقال : «فإن قال 
قائل : فا فف ی ا الله وحدود الآدميين؟ قيل : أرأيت الله عر 
وجل ذکر الحارب وذکر حدہ ثم قال :ل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
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عليهم 4[ سورة الائدة:»۲] ؟ ولم يختلف أكثر المسلمين في أن خد 
أصاب لرجل دما أو مالا ثم تاب أقيم عليه ذلك . فقد فرقنا بین حدود 
N) a E‏ 
الله عز وجل وحقوق الادميين بهذا وبغيره) 

وكما تقدم أن أبا حنيفة لا يرى إقامة ا لحد إذا كان فيه قتل 

۲ 

للرسول» فإن الشافعية قالوا : لا يجوز قل رسول الكفار»". 

والذي ننتهي إليه في خضوع المستأمن > والرسول بصفة 
خاصة» للقضاء الإسلامي والحكم عليه أن هناك مذاهب يمكن 
إجمالها في ثلاثة: 

أحدها : أن تقام عليه الحدود كلها إذا رفعت إلى القاضي المسلم 
إلا حد الشرب . وهذا مذهب الأوزاعي وأبي يوسف في رأيه الثاني 
الذي ذكره في كتابه «الخراج) . 

والغاني : لا تقام الحدود عليهم إلا حد القذف» وإن كانوا 
يضمنون السرقة ويعاقبون يما دون الخد وهو مذهب أبى حنيفة وقال 
ای بوس ارلا کہا فی و ادلی سیر ا زا ): 
بین ما کان حقا لله من الحدود فلا يقام علیهم» وبين ما کان حقا 
للعبد فيقام عليهم . وهناك تفصيلات في كل مذهب من هذه 
المذاهب تطلب فى مظاتها التى أشرنا إليها فى ثنايا البحث. 
)١(‏ «الأم» للشافعي : »۳۲٠١/۷‏ «اختلاف الفقهاء» للطبري» ص ( ٠١‏ )»> وانظر: 

( مختصر اختلاف العلماء» للجصاص : ٠٠٥١/۳‏ . 


( ۲ ) « روضة الطالبين» للنووي: ٠۲ ٠٤/٠٠١‏ وانظر: « حاشية الشرقاوي على التحرير» : 
to‏ 


—\Y— 


وفى هذا الصدد ذهب بعض الفقهاء والكاتبين المعاصرين إلى أن 
ا و و ا 
تستقبلهم» بينما ذهب آخرون إلى أنهم لا يتمتعون بهذه الميزة 
يخضعون لقضاء الدولة التي تستقبلهم» وتوقع عليهم العقوبة المقررة 
شرعأء وقد يفرق بعضهم بين عقوبات الحدود وعقوبات التعزير 
فيعفيهم من هذه الأخيرة» وإن كان هذا لا يعني أنه لا يتخذ أي 
إجراء ضد المبعوث الذي يرتكب الجريمة» فإن على و 
الإسلامية أن تتخذ من الأمور ما يكفل إرجاع الحق إلى نصابه 


رابعا: 
ونما يتصل بخضوع الرسل للقضاء الإسلامي : أداء الشهادة 


)١(‏ انظر: بالتفصيل : «التشريع الجنائي الإسلامي » عبدالقادر عودة: ۲۸۷-۲۸۰/١‏ و 
۲٠١ - ٤‏ «الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي » الجزء الأول «الجريمة» للشيخ 
محمد أبو زهرة» ص ( ۳١١‏ ) وما بعدهاء « العلاقات الدولية في الإسلام» له أيضاء 
ص ( ۷۲ - ۷٣‏ )» «آثار الحرب فى الفقه الإسلامى») د . وهبة الزحیلی» ص ( ۳۳۸ - 
٠‏ )» وله أيضاً : «العلاقات الدولية فى الإسلام)» ص ( ٠١٠١‏ )» «القانون والعلاقات 
الدولية» د. محمصانی» ص ( ١۳۳۰۱۳۲‏ )» «قانون السلام فى الإسلام» د. الغنيمى 
ص ( 1۱۷-٦٠١‏ )» «قواعد العلاقات الدولية) د. جعفر عبدالسلام ص ( ۲۸۷ 
۸))» «القانون الدبلوماسي الإسلامي» د. أحمد أبو الوفاء ص ( ٤١٤٠٤٠٥١‏ ). 

(۲) الشهادة : الشين والهاء والدال» أصل يدل على حضور وعلم وإعلام» لا يخرج شيء 
من فروعه عن هذا. ومن ذلك : الشهادةء يقال : شهد يشهد شهادة» والشهد : محضر 
الناس . والشاهد في اللغة عبارة عن الحاضر. والشهادة عند الحنفية : إخبار صدقٍ لإثبات 
حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي . وعرفها المالكية بأنها : قول يوجب على الحاكم 
عند سماعه الحكم بمقتضاه. وعرفها الشافعية بأنها: إخبار عن شيء بلفظ خاص . وقال 
الحنابلة : الإخبار بما علمه بلفظ خاص . وهذه التعريفات تؤدي معنى واحدا وإن 
اختلفت في بعض ال جوأنب. انظر بالتفصيل: « «المبسوط): ١۱۱/۱١١٠١١١١›«(فتح‏ 
القدير): »۲/١‏ «شرح حدود ابن عرفة): ٥۸۲/۲‏ («حاشية قليوبي وعميرة): 
۸/٤‏ «كشاف القناع) : (۳۹۹/١‏ معجم مقاييس اللغة): »۲۲٠/۳‏ 
«التعريفات» ص ( ٠٠۹‏ )» «وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية) د. محمد 


مصطفى الزحيلي» ص ( ٠١١-٠٠۰۰‏ ). 


\— 


فإٍذا كان رسول بلاد الكفار أو سفيرهم في دار الإسلام فهل تقبل شهادته 
إذا أدلى بها أم لا ؟ 

عرض الإمام محمد لهذا في « باب أمان الرسول » من كتابه 
ارال فقال : « ولو جاء رسول أميرهم بكتاب مختوم إلى 
أمير العسكر : إني قد ناقضتك العهد . فليس ينبغي للمسلمين أن 
يعجلوا حتى يعلموا حقيقة ذلك . وإن كان الذي جاء بالكتاب 
رجلان من أهل الحرب فشهدا أن هذا الكتاب كتاب الملك وخاتمة» 
جازت شهادتهما على أهل الحرب» لأن الرسولين عندنا في أمان» 
والقوم كذلك قبل أن يتم النبذ» وشهادة أهل الحرب على أمثالهم من 
أهل دارهم حجة تامة. وبعد تمام الثبذ بشهادتهم لا بأس بقتلهم 
واسترقاقهم » إلا أن يكون اللذان شهدا بالكتاب ممن لا تجوز 
شهادتهما منهم» أو من أهل الذمة أو المسلمين» فحينفذ لا يحل 
للمسلمين أن يعجلوا بقتالهم» لأن شهادة هؤلاء ليست بحجة في 
E‏ 

وعلى ذلك : فإن الرسول غير مكلف بأداء الشهادة أصلا إلا 
إذا كانت هذه الشهادة متعلقة بالأمان الذي منح له» حيث جاء 
في «السّير الكبير» : لابد من شهادة EE‏ 
غيرهماإلا في حق الرسول خاصة إذا علم المسلمون أنه قد 
أخبرهم بالأمان» لأن المسلمين اثتمنوه على الرسالة » فإذا ظهر منه 


)١(‏ «السيرالکبیر): ٤۷۸-٤۷۷/۲‏ وراجع أيضاً ص )٤٠٦٦(‏ وما بعدها فقد فصل 
القول في حكم شهادة غير المسلمين على بعضهم عند اختلاف الدار وعند تباينها. 


۳£ 


RS 
ومن هذا يظهر أن شهادة الحربيين صحيحة على أمثالهم » وأن‎ 
شهادة الذميين تقبل على الذميين » وعند جمهور الفقهاء يشترط أن‎ 

يكون الشاهد مسلماً » فلا تقبل شهادة الكافر مطلقاً عندهم . 
وقال الحنابلة والظاهرية : تقبل شهادة الكافر فى الوصية فى 
السفرإذا لم يكن غيره ”"“ . ا 
و القانر ت اول ا هال الدیلو خاس على آذ 
الشهادة امام محاکم الدولة اموفد إليها » وما يممكن E‏ 


٤ 
را ا ی ا م اوه‎ 


الفرع الرابع 
امتیازات تتعلق بالحقوق الشخصية والحقوق العامة 
ونما يتمتع به الرسل والسفراء حريتهم في تمارسة شعائرهم 


›»)۱۳۹( «شرح السير الكبير»: ۲ «تطور الدبلوماسية عند العرب )» ص‎ )١( 
.)٤١١- ٤٤۹ ( وانظر: «القانون الدبلوماسی الإسلامی ) د. أحمد ابو الوفاء ص‎ 
(تكملة‎ 49-09٩ : «بدائع الصنائع»‎ ٠٤٠٠ انظر: «السير الكبير):‎ )۲( 
«المهذب‎ ٤ حاشية ابن عابدين) : ۷ «حاشية الدسوقي على الدردير»:‎ 
«مسائل‎ ») ١٠٤١ -٠۲۹٣( مع تكملة الجموع) : ۸م «احکام أهل الملل» ص‎ 
»ه٦‎ ٠١١/٠١ :) «المغني‎ ١١١٤٠١٠۳١١۲/١ الإمام أحمد» رواية ابنه عبداله:‎ 
1.0/۹ : «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد»: 4/۲ ۰ «الحلّی)‎ 
«أحكام القرآن » للجصاص : ۲ / ۸۹> وما بعدهاء « وسائل الإثبات ) لأستاذنا‎ 4١١ - 
الد كتور محمد الزحيلي» ص (۱۲۸) وما بعدها.‎ 

(۳) انظر: القانون الدولي العام) د. جنينة» ص ( ۳٣١‏ )» د. محمد عزیز شكري» ص .)٠٤١(‏ 


o 


آولا : 

حقهم فى نمارسة شعائرهم الدينية ؛ فقد كانت الوفود تفد على 
النبي يله فيدعوها إلى الإسلام ولا يمنع أحدأ من أعضائها من مارسة 
عباداته» ولا یعتّف احداً أو يلومه إذا لم يؤمن. وحسبنا أن تشیر إلى 
شاه دين اتن يذ لان على :ذلك لتر بد ها ما ينض غاب الإا 
ا 
قال: قدم وفد نصارى نجران على رسول الله عله المدينة » فدخلوا 

ٍ س ت ۱ 

غ ا ای ان ره E‏ 
أصحاب النبي مله يومغذ : ما رأينا وفْدا مثلهم» وقد حانت 
صلاتهم » فقاموا في مسجد رسول الله تیه يصلون» فقال رسول الله 
: دعوهم ؛ فصوا إلى المشرق 

وأخرج الإمام أحمد عن سعيد بن أبى راشد أن التنوّخى 
رسول هرقل إلى النبي عَيّلهُ وافاه وهو في تبوك » فجلس بين 
يديه وأعطاه کتاب هرقل » فقال النبى عله : من أنت ؟ قلت : 
أنا أحد تنوخ. قال : هل لك في الإسلام الحنيفية ملّة أبيك 
إبراهيم ؟ قلت : إني رسول قوم » وعلی دين قوم > لا أرجع عنه 
)١ (‏ الحبرات جمع لكلمة حبرة» وهي نوع من ثياب أهل اليمن. 
(۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة): ٠٥۷٤/١‏ ومن طريقه : الطبري في «التفسير»: 


٠١۲/١‏ والبغوي أيضا فى «التفسير»: ٠/۲‏ . وعزاه السيوطى لابن المنذر. انظر: 
«الدرالمنثور): .٠٤١١-١٤١١/١‏ 


ا 


ی ا ا ی ول :ظ ك لا تهدي من 
أحببت ولکن الله يهدي من يشاء وهو أعلّم بالمهتدين ‏ [سورة 
2 

ولهذا نص الإمام محمد TE‏ على أن الذمي أو 
لري المشان زد اما جرا من عب اتد فيه صلی 
لنفسه خاصة لم يمنع من ذلك » لأن هذا من جملة السكنى » 
وقد استحق ذلك بالإجارة. ونما يمنع ما فيه صورة المعارضة 
للمسلمين في إظهار أعلام الدين » وذلك بأن يبنيه كنيسة 

فإن أراد أن يجعل هذا البيت صومعة يتخلّى فيها كما 
يتخلى أصحاب الصوامع منع من ذلك في أمصار المسلمين ؛ 
لأن هذا شيء يشتهر » فهو منزلة اتخاذ الكنيسة ججماعته. ”. 

وهذا التفريق بين حرية المستأمن أو السفير في أداء عباداته 
ويمارسة شعائره» وبين الإعلان عن شعائره في دار الإسلام قال به 
جمهور الفقهاء» وبعضهم فرق كذلك بين ما إذا كان في مصر 
من أمصار المسلمين » وبين ما إذا كان ذلك في القرى أو البلاد 
البعيدة عنهم . ونص فقهاء الشافعية على أن من دخل منهم 
لتجارة أو رسالة لم مکن من إٍظهار خمر ولا خنزير» ولا يأذن له 


. ٤٤١/٤ أخرجه الإمام أحمد:‎ )١( 


(۲) «السيرالكبير» مع شرح السَرْحَسيً: ٠١۳۸/٤‏ «بدائع الصنائع ): T/۹‏ 
ETWY‏ 


NE 


الإمام في حملهما إلى دار الإسلام ”" . 


أقوى من مركز الذمي فيما يتمتع به - والسفير من باب أولى - 
ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « إن المعاهد له أن يظّهر في 
دازا شاعم امز ديه الیل ودا ٤‏ والدمی ليس لان يهر ف 
دار الإسلام شيعا من دینه الباطل وإن لم يوْذتًا. . e‏ 
ثانياً : 

حق الرسل والسفراء فى الإقامة فى دار الإسلام للقيام 
القيام بالوظيفة الموفدين من أجلها إلا إذا سمح لهم بالإقامة» إلا أن 
الإمام محمدا وفقهاء الحنفية حددوا ذلك بمدة سنة» ثم بعد ذلك 
ينهي إليه الخليفة إنذارأ بالخروج» فإن لم يفعل يصبح من أهل الذمة 
وتطبق عليه أحكامهم . 


)١(‏ انظر: ( مختصر اختلاف العلماء») للجصاص : 2۹4۷/۳ - »٤۹۸‏ «اختلاف الفقهاء) 
للطبري» ص (۲۳۳) وما بعدهاء «الأم): ۱۲۸-١۲۷/٤‏ «مغني المححتاج»: 
۸۰۲۷/٤‏ «فتاوى الرملي ): ٠٦١ ١۸ / ٤‏ «روضة الطالبين): ١١١/١٠٠١‏ 
«أحكام أهل الذمة): ۷۱۳١/۲١‏ ومابعدهاء «زاد المعاد): 1۳۸/١‏ «(كشاف 
القناع) : 11۷/۳ وما بعدها. 

(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم) لابن تيمية ص »)٠١(‏ «أحكام أهل الذمة): 
۲ لابن القيم . 


—\TA— 


من باب أولى» لأنه يتمتع بما لا يتمتع به المستأمن العادي الذي دخل 
لتجارة ونحوها كما يجوز لهم دخول المساجد» لأن الرسول عه لم 
يمنعهم من دخول المسجد النبوي لعرض الإسلام عليهم ونحو ذلك 
كما تقدم . وهذا واضح في كتابات الإمام محمد بن الحسن عن أمان 
الرسول ودخوله إلى أمير العسكر ومروره بمسالح الاين ورا 
کان وله من طریی الر او الج كما دم اغا 

وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء إلا أن الحنبلية لم يحددوا 
الإقامة بسنة » بل يجوز عندهم عقد الأمان للرسول مدة مطلقة › 
ومقيدة بمدة قصيرة وطويلة » بخلاف الهدنة . وعند الشافعية لا تزيد 
المدة على أربعة أشهر . ولا يجوز دخولهم أرض الحرم ولو كان ذلك 
للعبور » أما سائر أرض الحجاز فلا يكن من الإقامة فيها أكثر من 
ثلاثة أيام » ولا يمكنون من دخول المساجد إلا بإذن عند الشافعي » 


CD . ٤ 
: وقال مالك وأحمد  فى رواية  يجوز مطلقا‎ 


رفي هذا يقول الإمام الدهلوي ٠:‏ قال أهل العلم : لا يجوز لكافر أن 


(۱) انظر: « شرح السّير الكبير»: ۲ه ومابعدهاء «تحفة الفقهاء): ۹۱/۳ه»› 
« أحكام القرآن » للجصاص : ٣‏ / ۸۸. 

( ۲ ) انظر المذاهب بالتفصيل مع الأدلة في : «تحفة الفقهاء): ۳ / >۹١‏ «الخرشي على 
خليل): ١٤٤/۳‏ (الأم): ٠٠١٠١٠٠١/٤‏ «مغني الحتاج): > »۲٤۷/‏ (روضة 
الطالبين): »۳٠۹ ۳١۸/٠٠١‏ «(تكملة المجموع) : ۳١١/١۸‏ «الأحكام السلطانية) 
للماوردي» ص »)١١(‏ «المغني): 4۲۸/٠٠١‏ «المبدع): ۳۹۳/۳«( كشاف 
القناع): ٠۰١/۳‏ «الإنصاف ): ۲٤١١ ۲۳۹/٤‏ «أحكام أهل الذمة): ٠۷١/١‏ 
ومابعدهاء «(شرح النووي على مسلم): ۳۹۳/۱۱ ۳۹٤‏ «شرح الأبي على 
مسلم): 4 (أحکام القرآن» للجصاص: ۸۸/۳ ۰4۰ «(تفسير 
البغوي») : ٠ ۲ / ٤‏ «تفسير القرطبي »: ۸ ا«المسائل التي انفرد بها الإمام 
الشافعي )» ص ( ۱۹۳٩‏ ) . 


1 ۳4- 


یدخل الحرم بحال» سواء کان ذمیّا أو لم یکن. وٳٍذا جاء رسولٌ من 
دار الكفر إلى الإمام وهو في الحرم فلا يأذن في دخوله» بل يخرج 
الإمام إليه» أو يبعث من يسمع رسالته. 

ثم يعلق على ذلك قائلا : قد صح في غير حديث أن النبي 
SS‏ من ذلك ربط ثَمَامةً بن انال بسارية 
و . فقال الشافعي : لا يدخلن المسجد إلا بإذن 
مسلم. وقال آخرون : يجوز له الدخول ولو بغير إذن. وتأويل الأية 
على قولهم - أي قوله تعالى- :إلْما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا [الربة: ٠١‏ أنهم اشا اة 

أق ل الد هارع ا ريب أن حراط اة الد اللا 
ينبغي تنزيهها من أدران المشركين » فهم الذين لا يتطهرون من جنابة 
و او ا ا کا ی 
بالنجاسات أو استهزاؤهم بالعبادة مظنونا فذلك مفسدة» وكل 
مفسدة منوعةٌ ما لم يعارضها مَظنة إسلام من دخل منهم المسجد» لا 
يسمعه ويراه من المسلمين» فإن تلك المفسدة مغتفرة بجنب هذه المصلحة التي 
لا يقدر د e aS‏ ولا 
سيّماقد تقرر أنه و ا 
الشريف» وهو أفضل من غيره من المساجد غير المسجد الحرام) 


)١(‏ انظر حديث ثمامة في «(صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة 
وحديث ثمامة : ۷۸ و «صحيح مسلم » كتاب ال جهاد والسيرء باب ربط الأسير 
وحبسه وجواز لمن علیه: ۳ / ۱۳۸۷۰۱۳۸۹ . 

E E ERE E NRE 
وراجع: «الروضة الندية شرح الدرر البهية) : لصديق‎ ۸٠۳١/١ : «حجة الله البالغة)‎ 
.ه۱٤.٥۱۳/۲ خان:‎ 


E 


المبحث الغالكث 


آثار الاعتداء على امتيازات الرسل 

إذا كانت القاعدة تقرر أن الرسل والسفراء دائما في أمان» سواء 
في السلم أو الحرب» حتى يؤدوا الرسالة ويقوموا بمهمتهم على الوجه 
الأكمل» فإنه قد يوفع أحيانا اعتداء على الرسول من قبل أعداء 
ا ي ر ا ا ا ا 
بحبسه أو التهديد بقتله» وعندئذ يكون للدولة الموفدة أن تتخذ من 
ا E‏ وقتالهم 
اض امقر واد ا وقد يقع الاعتداء من بعض 
ا و ا ا ی 
الله - هذين الافتراضين بالبحث. 
أولاً : 

فالافتراض الأول تناوله اللإمام محمد من خلال حديغه عن 
الرهائن في الموادعة » وعليه فرع السرْحَسي مسألة السفراء حيث جاء 
قولهما : « ألا ترى أن الإمام لو احتاج إلى أن يرسل إليهم رسولا في 
مهم للمسلمين فيه منفعة › فأبى المسلمون أن يدخل إليهم رسولا» 
فإن لاإمام أن يجبره على ذلك » إلا أن یکون أکبر الرأي منه إن بعث 
إل رسولاً قتلوه » فحينعذ لا ينبغي له أن يبعت من المسلمين أحدا 
ولا یکره على ذلك » ”° .. 
)0 السير الكبير» مع شرح السَرْحَسي: .٠۷١۸/ ١‏ وانظر ما يدل على ذلك في خبر 

بيعة الرضوان بعد قليل . 


£ 


ته فال ال عام الي حي و تارمل اه رسا 
لحاجة برضاء الرسل أو رر فحبسوهم وقالوا للمسلمين : إن 


قاتلتمونا قتلنا رسلكم » فلا بأس بقتالهم . وهذا لأنه ليس في شيء 
من ذلك إخفار من الإمام لقوم من المسلمين» إيما فيه مظلمة يظلم 
ال ان ولت دل ا عارع اة 
0 
وهذا الذي ذهب إليه الإمام محمد ۔ رحمه الله يسعدل عليه 
يما وقع في عهد النبي هله حيث كانت غروة موتَة في السنة 
القامنة للهجرةء ردأ على الاعغداء على رسول النبي كله إلى 


ه )۳( ا ت ا م 
ملك فر قال ان سعد 2 بغت رول اله کک ارک 


ابن عمير الأزّدي أحد بني لهب إلى ملك بصرى بكتاب » فلما نزل 


رر 00 


مۇتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فة فقتله ولم يتل لرسول الله 
رول غیره EEE‏ ذلك عليه وندب الناس فأسرعوا 
وعسكروا با لجرف» وهم ثلاثة آلاف . وأوصاهم رسول الله عله أن 


يأتوا مقتل الحارث بن عمَير وأن يعوا من هناك إلى الإسلام فإن 


أجابوا وإلا استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم . وخرج رسول الله عله 


)١(‏ المرجع السابق نفسه» ص ( ٠۷١١ ٠۷١۹‏ ). وانظر: «القانون الدبلوماسي 
الإسلامي»» ص ( ٤١۲١‏ ) ومابعدهاء «(قواعد العلاقات الدولية)» ص ( ۲۸١‏ 
CN‏ . الجنزوري» ص )١۲۳(‏ . 

(۲) مؤتة۔ ب بضم الميم بعدها همزة قرية من قرى البلقاء بالشام دون دمشق» وهي تقع الآن 
في اردق . انظر: «معجم البلدان» o:‏ /14. 

(۳) بصَرَى . بضم الباء والألف المققصورة . بلدة بالشام من أعمال دمشق وهي قصبة 
حوران . انظر: « معجم البلدان): ٤٤١/۲‏ . 


E 


مشيعاً لهم حتى بلغ تة الداع فوقف وودعهم... ° 

وكذلك كان سبب بيعة الرضوان عام صلح الحديبية أن رسول 
الله لر دعا خراش ابن أمية ا لحراعي حين نزل الحديبية» فبعثه إلى 
قریش بمکة وحمله على جمل له ليلغ أشرافهم عنه ما جاء له» فعقروا 
E EE E i ea‏ 
سبیله حتی اتی رسول الله عله » فدعا رسول الله يله عمر بن 
الطاب ئة إلى مك فقال ا سرلا نے اغات وا عل 
نفسي» وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد بمنعني» وقد عرفت 
قريش عداوتي إياها » ولكن أدلك على رجل هو أعرّبها مني : 
عثمان بن عفان . فدعا رسول الله هله عثمان فبعثه إلى أبي سفيان 
وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب» ونما جاء زائرأً لهذا البيت 
ا رم خر ان مک که ان بن دين الان 
ا و فل ان اها افا ع د ر اجار ج 
بلغ رسالة رسول الله ته . فقال عظماء قريش لعثمان حين فرغ من 
رسالة رسول الله یله :إن شعت آن تطوف بالبیت فطْف به» فقال : 


ما كنت لأفعل حتی يطوف به رسول الله که فاحتبسته قریش 


)١(‏ انظر هذه الغزوة بالتفصيل في : «طبقات ابن سعد ): ٠٠۲۸/۲‏ ١١٠١ء‏ «سيرة ابن 
هشام): ۳۸۳/١‏ «المغازي» للواقدي: ۷1۹-۷٠١/١‏ «إمتاع الآاسماع): 
١‏ .۲ه" «البداية والنهاية) : > / ٠٠٠١ ٠٠٤٤‏ وانظر: «صحيح البخاري) : 
0/۷ . 

(۲) الأحابيش جمع أخبوشة وهي الجماعة من الناس. وأحابيش قريش : جماعة من قريش 
وكنانة وخزاعة اجتمعوا عند حُبْشي» وهو جبل بأسفل مكة وتحالفوا. انظر: «المعجم 
الوسیط ): ٠١۲١/١‏ . 


E 


عندها » فبلغ رسول الله ته والمسلمين أن عغمان قد قتل » فقال 
رسول الله عله : « لا نبرح حتى نناجز القوم »» ودعا الناس إلى البيعة 
فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة ٠‏ بايعوا الى عه على الوت 


س ۱ 
رال بخضهم :بل بايعوه على ما استطاعو اوعلن الا يفوا . 


انيا : 

وفي الافتراض الغاني : وهو وقوع أذى من بعض المسلمين على 
رسول الكفارء تناول الإمام محمد هذه المسألة في مسائل وأبواب 
الأمان والمعاهدات . فلو أن سرية من سرايا ا لمسلمر صالجوا آهل 
علموا بعد ذلك بالأمان: فعليهم رد ما أخذوا وضمان ما استهلكوا 

ب و و : 2 )۲( ۶ 

من أموالهم . وديات من قتلوامنهم تكون على عواقلهم »> لأنه 
ظهر أن القوم کانوا مستامتین وان نفوسهم وأموالهم كانت معصومة 
متقومة» فكل من قتل منهم رجلا فإما قتله خط فتجب الدية على عاقلته . 


E IS a O O 
:٠ «الاكتفاء في مغازي رسول اله تلل والثلاثة الخلفاء) إمتاع الأسماع‎ 
e تفسير الطبري)‎ ( ٠٠٠٠١ ٠١٤/۷ :) (تفسير البغوي‎ ۰۲۹۱-۱ 
وما بعدها.‎ ) ٠١۳ ( «مرويات غزوة الحديبية » للشيخ حافظ عبدالله الحكمي» ص‎ 

(۲) العواقل : جمع لكلمة «عاقلة) . والعاقلة في اللغة: جمع عاقل» وهم الذين يَعرمون 
الدية . وإنما سميت الدية علا لأن الإبل التي كانت تدفع دية كانت تعمل بغناء ول“ 
الملقتول» أو لأنها تعقل الدماء وتمسكها عن السفك . والعاقلة عند الحنفية هم: أهل 
الديوان لمن هو منهم» وقبيلته التي تحميه ممن ليس منهم . وعند أكثر الفقهاء العاقلة هي : 
العصبات من أهل العشيرة . 
انظر: «المصباح المنير): »4۲١ ٠ ٤۲۲/۲‏ «التعريفات » للجرجاني» ص (۱۸۸)» 
«تهذيب الأسماء واللخات »: القسم الثاني ج۲ ص »)۳٤١٠۳۳(‏ (معجم 
المصطلحات ») د . نزیه حماد» ص .)١١۹۱(‏ 1 


£ 


واستدل الإإمام محمد: على ذلك بأنه بلغه أن رجلين من 
و ااال زرل ا ا 


ثم خرجا من عنده فلقيهما قوم من السلمين فقتلوهما . د نم اتوا 


رسول الله له فأخبروه افخ فما ورف الخلن > فر داحما بكدية 
(Y) ol 2‏ 
حرین مسلمین . 


)١(‏ أي أعطاهما حلتين جائزة وهدية . والحلّة ‏ بضم الحاء ‏ لا تكون إلا ثوبين من جنس 
واحد . انظر: «المصباح المئير): .٠٤١۸/١‏ 

(۲) «السیر الکبیر): ٤۸٥/۲‏ . قال السرْحَسي تعليقاً على هذه الحادثة : ھکذا ذکر محمد 
e‏ 
الضُمري حين انصرف من بغر معونة» وقد فعل بنو عامر بأصحابه ما فعلوا . انظر: « 
السير الكبير» : الموضع السابق نفسه. 
وراجع القصة وتخريجها في : (صحيح البخاري): ۳٠١٠۳۲۹/۷‏ مع «فتح الباري»» 
«المغازي » للواقدي: ۳٤۲٦/۱‏ وما بعدهاء « سيرة ابن هشام) : ۰۱۸۳/۱ ۲۰۳» «طبقات 
ابن سعد ): ۲ / ١ه‏ وما بعدهاء «إمتاع الأسماع) للمقريزي: ٠۷١/١‏ وما بعدها. 


| £0 


الفصل الخامس 
انتهاء السفارة وامتيازات السفراء 
ویشتمل على مبحنین : 
الميحث الأول : السفارة المؤقتة والدائمة . 
المبحث الثانى : قواعد معاملة السفير عند انتهاء مهمته . 


المبحث الأول 
السفارة المؤقتة والدائمة 

أحنا فيما سبق إلى أن السفارة يترتب عليها آثار تتعلق بامتيازات 
السفراء » وأن هذه الامتيازات إنما منحت لهم ليتمكنوا من أداء 
وظيفتهم وقد استقر العرف على ذلك . وكما أن هذه الامتيازات تبدا 
مع بدء السفارة فإنها كذلك تنتهي بانتهائها. 
أولاً : السفارة المؤقتة : 

لم يكن عمل السفراء والرسل فیما سبق تمشيلا دائماً » بل کان 
الرسول يقوم بوظیفته ثم یعود إلى بلاده » وتنتهي مهمته عندئذ . 
وبذلك كانت السفارة مؤقتة » إذ إن طبيعة العلاقات بين الدول 
وصعوبة المواصلات لم تكن تسمح بالتمشيل الدائم » كما أن الحاجة 
لم تكن تدعو إلى أكثر من هذه السفارات المؤقعة » التي تسمى حاليا 
السفارة الطائرة . ولذلك كان التمثيل السياسي أو السفارة في الدولة 
الإسلامية مؤقتا ينتهي بانتهاء مهمة الرسول . 

والأصل في ذلك : عند الإمام محمد وعلماء الحنفية . أن الحربي 
إذا دخل دار الإسلام بأمان فإنه لا يمن من الإقامة الدائمة فيها إلا 
ا او الاس قان 3 صم الفا الد ات غو لعا قد 
يقجسس على المسلمين ‏ وفي هذا ضرر كبير بهم » ولذلك لا عن إلا 
ق م 

وفي هذا يقول الإمام الجصاص : «قال أصحابنا: لا ينبغي 


E 


للإمام أن يترك الحربي في دار الإسلام مقيما بغير عذر ولا سبب 


2 )۱( 
يو جب إقامته ) : 


كما أن إقامة المسلمين في بلاد الكفار لا تجوز ما لم يكن هناك 
سبب يدعو للإقامة » كأداء رسالة أو للدعوة إلى الله » أو الجهاد أو 
التجارة المشروعة ونحو ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين راجحة › 
وهذه كلها إنما تكون بإقامة مؤقتة للحاجة أو للضرورة التي تقدر 
درا وفرط ان بكرف قادرا على إعهار قا ديه وذعرة: 

وقد حذر النبي َيه من الإقامة بين الكفار هما يترتب على ذلك 
من آثار» فقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
اا 

قال ابن حزم : « من دخل إليهم لغير جهاد أو رسالة من 
الأميرء فإقامة ساعة إقامة »” “ . أي هي إقامة منهي عنها › 
NEE SS ES‏ 


. ۸٤/۳ : «أحكام القرآن » للجصاص‎ )١( 

(۲) روي هذا الحديث مرسلا وموصولا بألفاظ» فأخرجه أبو داود في ال جهاد» باب على ما 
يقاتل المشركون؟: ٤۳٦/١‏ والترمذي فى السير» باب ما جاء في كراهية المقام بين 
أظهر المش رکین: ٠‏ / ۲۲۹» والنسائى فى القسامة» باب القود: ۸ / ٠٠٦‏ والطبرانى فى 
«الكبير»: »٠٤١/۲١‏ والحاكم في «المستدرك): ٠٤١١/١‏ والبيهقي: ٠١١/۸‏ و 
۹ وابن أبي شيبة : ٠۳٤٦/١١‏ وابن حزم في «الحلى »: ۳٤۹/۷‏ والمرسل 
أصح كما قال البخاري والترمذي وله شواهد كثيرة . انظر بالتفصيل : « تخريج أحاديث 
الكشاف ) للزیلعی : ۱ ٠۳‏ (إرواء الغليل) للألبانی : ۳۰۲۰/۰ (شرح 
السنة» للبغوي بتعليق الأرناؤوط: »٠٤٠١٠.۲٤٤/ ١٠١‏ «جامع الأصول» لابن الأثير: 
C-e‏ 

(۳) انظر: «الحلٰی ) لابن حزم: ٠٤۹/۷‏ . 
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کو ی و ا 


ثانيا : السفارة الدائمة : 
و و ا 


أو قصيرة » بخلاف الهدنة التى لا تجوز إلا مؤقتة » لأن فى جوازها 
1 )1( 


وهذا يعطي الدولة الإسلامية حق منح الدول الأخرى 
مياد اا قا هر اال تي الف ا او رهوا 
إليه المعاصرون من الباحثين لما فيه من تحقيق للمصلحة» ويدعم 
هذا فكرة تجدد الأمان المعطى للممشل السياسي بطريق صريح 
E‏ لأنه لا يحتاج 


»۲٤٤٠ ۲٤۳/۲ : راجع حكم الإقامة في دار الكفر في «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
٠١١/۲ وما بعدهاء «المقدمات الممهدات)» لابن رشد:‎ ٤۸٤/١ : ولابن العربي‎ 
۔‎ ٠١۳ / > (المعيار المعرب » للونشریسی : ۱۳۳۰۱۲۱/۲ «فتاوى الرملى):‎ ٠٤ 
۱۹۷/۱۹ (المغني ) لابن قدامة: ۰ (الفروع) لابن مفلح:‎ ه٤‎ 
«مغني احتاج» للخطيب الشربيني : > / ۲۳۹» «منهاج أهل الحق والاتباع)‎ ۸ 
«الدفاع عن أهل السنة والإتباع » للشيخ حمد‎ ») ۸۳ ۸١ ( للشيخ ابن سحمان» ص‎ 
وما بعدهاء «الفتاوى السعدية » للشيخ عبدالرحمن السعدي‎ ) ٠١١ ( ابن عتيق» ص‎ 
وما‎ ) ۲۷١ ( وما بعدهاء «الولاء والبراء» د. محمد سعيد القحطاني» ص‎ ) ٩۳ ( ص‎ 
»)۷۹-۷۸( بعدهاء «(حكم الاستعانة بغير المسلمين» د. عبدالله الطريقي ص‎ 
وما بعدها» من خلال بحث الهجرة من‎ ) ۱٦۹ ( دراسات فقهية) د . نزیه حماد» ص‎ « 
دار الكفر إلى دار الإسلام «الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية) د. محمد خير‎ 
٠ . 1۹۲۰٦۸۷/۱ هیکل:‎ 

(۲) انظر: «المخني ): 4۲۸/٠٠١‏ «المبدع): ۳۹۳/۳ (الحرر في الفقه)»: ۸١/۲‏ 
« كشاف القناع): ٠١٠١/۳‏ . 


ا0 


ا ا 
ثالغاً : انتهاء الامتيازات : 


إذا أنتهت مهمة الرسول فإن صفته التى أعطته الأمان تنتھی بڏذلك»› 
وعندئذ لا یتمتع بالامتیازات» ولکنه يبلغ مأمنه دون اعتداء علیه. 


غل لك ئ فل ان الو اة ول اة ساق دة أن رة 
فقال : ما بيني وبين أحد من العرب حئة ٠‏ » وإني مررت بمسجد 
لل خبغة فا ذا ومرن مسيلمة فارسل الیم غعبداله فجء 
بهم » فاستتابهم غير ابن النواحة » قال له : سمعت رسول الله له 
OY ak ۶ 1‏ 
يقول : «لولا أنك رسول لضربت عنقك » ٠‏ وأنت اليوم لست 
برسول . فأمر فَرظَةَ بن كعب فضرب عنقه في السوق . ثم قال : من 
أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا فى السوق . 

(6) 


وأخرج الطحاوي عن ابن معيز السعدي ٠‏ »قال : خرجت 


)١(‏ انظر: «آثار المرب » ص ( ۳۳١‏ و ۳٠١‏ )» «العلاقات الدولية في الإسلام) د. 
الرزحيلي» ص ( ٠١١‏ )» «قانون السلام في الإسلام) د. الغنيمي ص (1۲۸ )» «(حكم 
الاستعانة بغير المسلمین» د . عبدالله الطریقی» ص ( ۳١١٠۳١۱۰‏ ). 

(۲) حثة . بكسر الحاء المهملة على وزن عدة: الحقد والغضب . ويقال: إنما هي الإحنةء 
بكسر الهمزة وسكون الحاء. 

(۳) تقدم تخریجه فیما سبق ص ( ۷۸ )» تعلیق (۲) . 

٤(‏ ) فى الأصل: معير. والتصحيح من «أسد الغابة) لابن الأثير: ۳٤٦/١‏ و( كشف 
الأستار عن رجال معاني الآثار)» ص ( ٠۳۸‏ )» وهو عبدالله بن معيزء أدرك النبي عله 
ولم یره. روی عنه بو وائل» يروي عن عبداللّه بن مسعود . 


—( o0 


هړ ر €3 ۶ 


حنيفة فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة رسول الله » فرجعت إلى عبدالله 
N‏ 
فأخذوهم وجيء بهم إليه » فتابوا ورجعوا عما قالوا» وقالوا : 
ت yT‏ 
فضرب عنقه» فقال الناس : أخذت قوما في أمر واحد E‏ 
E E E a‏ 
فجاء ابن النواحة ورجل معه يقال له ابن وثال بن حجر » وافدین من 
عند مسيلمة . فقال لهما رسول الله لل :) أتشهدان أني رسول 
الله »؟ فقالا : أتشهد أنت أن مسيلمة رسول ىل : امت 
بالله وبرسوله» لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما » فلذلك قلت هذا" . 
قال الإمام الخطابي : «ويشبه أن يكون مذهب ابن مسعود 
في قتله من غير استتابة : أنه رأى قول النبي عه : «لولا أنك رسول 
أربت عنقاك) كما مهه يله لرل غاة الرسالة فلا ظفر ية وقد 
ارا و ا کک ی ا 


)١(‏ في «معاني الآثار» اسو . والتصحيح من « مشكل الآثار» وغيره . ومعنى (أسقّد 
فرسا» أي اة 

( ۲ ) انظر تخریجه فیما سبق ص ( ۷۹ ) تعلیق (۲) . 

(۳) انظر: « معالم السنن » للخطابي : > / ٠٠‏ بهامش «مختصر سنن أبي داود» للمنذري . 
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المبحث الثاني 
فواعد معاملة السفير عند انتهاء مهمته 
أشار الإمام محمد بن الحسن إلى جملة من الأحكام والقواعد 
التي تعامل بها الدولة الإسلامية سفير الدولة الأجنبية عند انتهاء 
مهمته » وبعضها يتعلق بالسفير المسلم . وفيما يلي إيجاز لأهم هذه 
القواعد : 


أو : النفقة على السفير عند عودته : 

إذا أراد سفير أهل الكفر العودة إلى بلاده » وكان إمام المسلمين 
الحربية » فله أن يؤخر عودته إلى أن يأمن ما كان خاف منه . فإن 
وصل الإمام إلى مأمنه في دار الإسلام ثم أمر الرسول بالانصراف 
فساله أن یعطیه مالا یتجهز به إلى بلاده » فانه ینبغی له أن یعطیه من 
النفقة ما يبلغه إلى المكان الذي كان قد أكرهه على مغادرته . 

وتکون هذه النفقة من بيت مال اللسلمين › لأن هذا الإجراء إنغا 
كان لمصلحة المسلمين والنظر لهم » فلذلك تكون النفقة من بيت 

(1) 

ال 
ثانياً : حماية الرسول وإبلاغه مأمنه : 


إذا أراد الإمام تخلية رسول الكفار الذي كان قد م حجزه مۇقتا 


(۱) انظر: « شرح السیر الکبیر): ١۱۸۰۰۱۷/۲‏ . 


ک٥ا‏ ہے 


احتياطاً للمصلحة - كما سبق آنفا- بعد أن أصبح المسلمون في أمن 
ما کانوا يخافون منه» وكان الرسول في موضع يخاف فيه » فينبغي 
لإمام المسلمين أن ينظر له ويراعي مصلحته الأمنية» ولا يخلّي سبيله 
إلا في موضع لا یبخاف عليه فيه » لأنه تحت ولايته وفي أمانه » وهو 
مأمور بدفع الظلم عنه. فكما ينظر لمصلحة المسلمين ما يزيل الخوف 
عتهم» فكذلك ينظر لمصلحة الرسول . 

وهذا يشبه مالو كان إمام المسلمين قد حمل الرسول معه فى 
E a‏ 
U UE a‏ 
يكفيه لجهازه وسفره. فكذلك يفعل في تخلية سبيله في مكان يأمن 


)1( 
فيه ) 


و قال غ اتان رفا بنط غلی الریر ل من باب اول 
الذي يطلب الأمان على شرط أن يعرضوا عليه الإإسلام لمدة يراها 
1 ‹۲( 
أرض الحرب 
بول مارا اه ل اد و لك غل ا ایکا 
لا يقدر على مباشرته بنفسه » فيستعين عليه بقوم من المسلمين . 

فإن کان لا يبلغ مأمنه حتی يبلغ موضعاً يخاف فيه الذين أرسلوا 
)١(‏ المرجع السابق نفسه» ص .)١٠۹(‏ 
(۲) المرجع نفسه» ص .)١٠٤(‏ 


> 


معه » فإنه ينبغي أن يرسل معه إلى أبعد موضع يأمن فيه أهل الإسلام» 
ثم يخلي سبيله » ليس عليه غير ذلك » لأن فيما وراء ذلك تعريض 
المسلمين للهلاك . وذلك لا يحل له لدفع الخوف عن المشركين. 

ثم إن أجبر المسلمين على آن يذهبوا معه إلى الموضع الذي 
يخافون فيه فقتلوا كان هو السّاعي في دمهم . ون ي 
وحده فأصيب لم يكن هو ساعياً في دمه. فان هذا أهون الأمرين . 
را 

وكذلك نص الشافعية على أن المعتبر في إبلاغ الكافر الأمن ‏ عند 
اد ر ردو ان عت الا رمخ ان ر 
أهل عهدهم » ويلحقه بدار الحرب . إلا أن منهم من قال : يلحقه 
بأول دار الكفر » فلا يلزم إلحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك » إلا أن 
يكون بين أول بلاد الكفر وبلده الذي يسكنه بلد للمسلمين يحتاج 
إلى المرور عليه . وقال بعضهم : بل يلزمه أن يلحقه بمسكنه ولا 
ES‏ . ون کان له مسکنان ؛ فالإمام مخیر في 
إبلاغه ایا منهما ' 


(۱) المرجع نالسابق فسه» ص .)٠٠۰.١۱۹(‏ 

( ۲ ) انظر: «روضة الطالبین» للنووي : ۰۳۳۸/۱۰ ۳۳۹» «مغني احتاج): ٠٠٠۹/٤‏ 
ا ei crv:‏ :4 و (أحکام 
القرآن » للشافعي : ٦٤/۲‏ ۔ ٦‏ « مختصر الَرّني» : ۹۹/١‏ «قواعد العلاقات الدولية 
a‏ . جعفر عبدالسلام» ص (۲۹۰۹)»› 
« القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفاء ص ( ٠١١-٠۲٤‏ ). 


—| 0۷ 


ثالا : منح السفير مهلة للمغادرة : 

الول غا اا همهن الوا اة هة 
للمغادرة دون أن تسقط عنه الامتيازات التي كان يتمتع بها بوصفه 
رسولاً لدولته . وهذه قاعدة عامة في التعامل مع المستأمنين العاديين › 
وتنطبق من باب أولى على الرسل والسفراء وفي هذا يقول الإمام 
محمد بن الحسن : «وإذا أطال المستامن اقام في دارنا يتقدم إليه 
الإمام ذ E‏ 
Ey‏ '؛ لأنه ناظر من الجانبين » فكما يمنعه من 
إطالة اقام بغير خراج » » نظراً منه للمسلمين » لم يرهقه في التوقيت 
ادو مه الاو خر ا ن امات 


يحتاج في اقتضائها إلى مدة ET‏ 


وفي هذا ما يدل على تفوق الإمام محمد على كل علماء 
الإبعوث مهلة قصيرة لمغادرة البلاد عند انتهاء عمله أو عند طلب 
رابعا : التنبت من قيام الرسول بوظيفته : 

ونظرا لما يترتب على عمل الرسول وقيامه بوظيفته من آثار في 
العلاقات بين المسلمين وغيرهم سلما وحربا » فإن الإمام محمدا يشير 
)١(‏ «السیرالکبیر»: ۱۸٦۷/١‏ . 


( ۲ ) انظر: « شرح السّيرالكبير»: / A1۷‏ و ۲۲٤١‏ (الجامع الصغير» ص »)۲٣۳(‏ 
«فتح القدير»: ٠٠٠١٠ / ٤‏ «الدر الختار » للحصكفي : ٠١۸/٤‏ . 
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اا تاعکر بک رو ی ر 
المسلمين لإبلاغهم بالأمان أو بإنهاء معاهدة بينهم » فإنه لا يترتب 
الأثر على هذه الرسالة إلا بعد التأكد والتثبت من القيام بمهمة الإبلاغ 
والإنذار ولذلك يقول الإمام محمد : 

«لو أن الأمير أرسل إلى الكفار من يخبرهم أنه آمنهم » ثم رجع 
ليه فاخبره أنه قد أتاهم برسالته فهم آمنون . ون کانوا لا یعلمون أن 
الرسول قد بلغهم فلا يجوز للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا 
إليهم. ولو كان الرسول والأمير آمنوهم ثم بعثوا رجلا ينبذ إليهم 
ويخبرهم أنهم قد نقضوا العهد » فرجع الرسول وذكر أنه قد أخبرهم 
بذلك : فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى يعلموا ذلك» 
فان أغار غلم المسلمرد قل اكه فقالر ا : لم اها جاء ية 
رسولكم » فالقول قولهم › لأنهم أنكروا نبذ الأمان» وفيه تمسك 
REE‏ 

ولك و ا غ هاا جاع امبرل ن الان اك 
المفين ق الم دة هلد قال الإمام محمد : 

«ولو جاء رسول أميرهم بكتاب مختوم إلى أمير عسكر 
المسلمين : إني قد ناقضتك العهد » فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا 
حتى يعلموا حقيقة ذلك . وإن كان الذي جاء بالكتاب رجلان من 
أهل خرب فشهعدا ان هدا الكتاب شتاب املك وخافه جازت 
شهادتهما على أهل الحرب . إلا أن يكون اللذان شهدا بالكتاب ممن 
(۱) (السیرالکبیر): ٤۷٦ ٤۷٥/۲‏ . 
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لا يحل للمسلمين أن يعجلوا بقتالهم » لأن شهادة هؤلاء ليست 
اکا و ان ل ت مل وها : 


)١(‏ المرجع السابق: ص ( ٤۷۸ ٤۷۷‏ ). وانظر: «القانون الدبلوماسي الإسلامي» ص 
.(TT-TI)‏ 


س 


الخاقتقة 

والذى ننتهي إليه بعد هذه الدراسة لنظام السفارة في الإسلام في 
ضوء آراء الإمام محمد بن الحسن وآراء غيره من الفقهاء: أن هذا 
النظام نظام مبدع خلاق» وكان للإمام محمد فضل السبق في ججلية 
كثير من أحكامه التي لم يستقر العمل عليها إلا في فترات متأخرة من 
هذا القرن بعد مۇؤتمر فينا عن العلاقات الدبلوماسية عام ۱٦۱۹م»‏ كما 
أنه انفرد ببحث مسائل وقواعد لم يتطرق إليها القانون الحديث» أو لم 
يلتفت إليها ويولها الأهمية. 

فالسفارة من أهم أدوات التعامل الدولي» وهي قديمة قدم 
الشعوب ذاتهاء وقد تطورة في العصورة الأخيرة» وكان أبو القانون 
الدولي الأوربي ( غروسيوس ) يعتقد أن التمثيل الخارجي غير ضروري› 
بينما كان السبق للمسلمين في هذا باستقبال السفراء وإيفادهم. وقد 
أقام الإمام محمد نظاماً متكاملا للسفارة والسفراءء وأبرز امتيازات 
السفراء والرسل وأقام أساسها على نظريتي مقتضيات الوظيفة وضرورة 
أداء الوظيفة وجرى العرف في التعامل الدولي مؤكدأً ذلك . وقرر 
إمكانية تحمل الدولة لأخظاء مبعوثيها. وقرر أن السفير يتمتع بحصانة 
اا ف ر عاج ا ف امان جدو هك د 
قبن و هنا اشا ر إن ها ئن اليج زرا الماد كا انه رسد 
من الأمان ولو كانت طريقة الدخول إلى دار الإسلام غير صحيحة. ولا 
يرد على نظام الامتيازات هذا إلا استنناءات قليلة تتعلق بحال الضرورة 
E NRO E‏ 


2 


ويفرق الإمام محمد في منع السفير من عودته بين السفير الحربي 
الک که اا ف ی ا و ا ا ار 
عن الإسلام فهذا لا يمكنه من العودة إلى دار الحرب» وقواعد معاملة 
السفير عند انتهاء عمله لا ترقى إليها القوانين المعاصرة» وكل ما عند 
الأوروبيين في هذا ما هو أثر من آثار انتقال المبادئ الإسلامية إلى 
القانون الأوربي . 

ويقرر الإمام محمد قاعدة المعاملة بالمثل في الامتيازات الالية» 
ولكنه لا يعمل هذه القاعدة إذا كان الطرف الآخر لا يفي بالشرط هذاء 
وفي ذلك يتفوق الإمام محمد على كل ما جاء به القانون الدولي . 

ويخضع السفراء للقضاء الإسلامي عند الإمام محمد ولكن لا 
يقام علبهم اند الذي قيه قغل».ويشتوفى مته ما كان بحقا للعباف 
ويدرا عنه الحد إذا كان من حقوق الله تعالى» وذلك إذا كان موضوع 
الدعوى يتعلق بواقعة في دار الإسلام» وأما إذا كانت في دار الحرب فلا 
ينظر فيها القضاء الإسلامي . 

وإذا وقع اعتداء على امتيازات الرسل فيجب الضمان وتصحيح 
الخطاء وإذا وقع ذلك على السفير المسلم فيجب على الدولة أن تتخذ 
من المواقف ما يعيد الأمرإلى تصابه والقعال لتخليصه وإنقاذه. هذاء 
ويبقى السفير متمتعاً بالأمن عند انعهاء عمله حتى يصل إلى بلده» 
وأشار الإمام محمد إلى قواعد في معاملته عند الانتهاء كالنفقة عليه 
ومنحه المهلة المناسبة للمغادرة. . لم تصل إليها الأنظمة المعاصرة. 
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ملحق 
سفراء النبي عه - ورسله 

أخرج الإمام مسلم في «(صحيحه» عن أنس : أن نبي الله عه 
« كتب إلى كسرى» وإلى قيصرء وإلى النجاشي» وإلى كل جبار 
يدعوهم إلى الله تعالى» وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي 
. 

وأخرج ابن سعد في « الطبقات ) : أن رسول الله تله لما رجع 
من الحديبية في ذي الحجة سنة ست» أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى 
لإسلام» وكتب إليهم كتباء »> فقيل بارسول الله : إن الوك لايقرؤون 
ابا إل رسا فاخا وسرل اله کے وما اما م فة اف 
منه» نقشه ثلاثة أسطر : محمد رسول الله» وختم به الكتب» فخرج 
ق کی یو واک ودا ف اکن س بی ٠‏ 

وقد استقصى علماء السيرة النبوية» وعلماء الحديث والمترجمون 
للصحابة : أسماء رسل النبي ميه وسفرائه إلى ملوك العالم وغيرهم 
وقد جمعهم الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن حديدة 
الأنصاري المتوفى سنة (۷۸۳ه) ورتبهم على الحروف» ومنه 


e .‏ 
اقتبست هذه القائمة . 


)١(‏ «صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب كتب النبي ميه إلى ملوك الکفار : ٠١۹۷/۳‏ ا 

(۲) «الطبقات الکبری» لابن سعد : ۲١۸/۱‏ . 

( ۳ ) انظر كتابه « المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي» : 
٠۹٤/١‏ وما بعدهاء ومن السهولة الرجوع إلى كتب تراجم الصحابة لمعرفة تفصيلات أوسع 
عن كل منهم رضي الله عنهم . 


ا 


: الأقرع بن عبد الله الحميري‎ -١ 

بعغه رسول الله عله إلى ذي مران وطائفة من اليمن» وذكر سيف 
ابن عمر عن ابن عباس أن رسول الله بعثه إلى ذي زود سعيد بن العاقب» 
وعامر بن شهر» وذي يناق شهر» وعد آخرين أيضا ممن بعثه إليهم . 
ا وعنبسة : 

بعشهما النبي يله إلى سعد هذيم من قضاعة وإلى جذام» بكتاب 
واحد يعلمهم فيه فرائض الصدقة» ولم تذ كر الكتب نسب هذين 
الان اا دک ان عة لر ا ت ی ال 


منهم اسمه ابی › ويرجح بعض الباحثين : أنه أبي بن كعب . 


: جرير بن عبد الله البجلي‎ -٤ 

بعثه رسول الله عله إلى ذي كلاع وذي رعين باليمن» وقال فيه 
:«إذا أتاكم كريم قوم فأکرموه)» وکان سید قبیلته» وکان 
رسول علي رضي لله عنه إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
وتوفي سنة ( ٥٤‏ )هھ. 
-٥‏ جبر مولی أبي رهم : 

هكذا سماه السهيلي» وقال ابن عبد البر : جبربن عبد الله 
القبطي» مولى أبي بصرة الغفاري» وهو الذي أتى من المقوقس بمارية 
القبطية إلى رسول الله يله مع حاطب بن أبي بلتعة. 
-٦‏ حاطب بن أبي بلتعة : 
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أرسله النبي تله إلى مصر بكتابه إلى المقوقس عظيم القبط بمصر 
والاسكندرية» وهم الذين كانوا يرزحون تحت حكم الرومان» 
ويضطهدون في دينهم» وأرسله أبو بكر أيضا إلى المقوقس بمصر 
فصالحهم» ولم يزالوا كذلك حتى دخلها عمرو بن العاص وافتتح مصر. 
۷- حیان بن ملة : 

قال ابن الأثير في ترجمته : أخو أنيف ااي قدم في وفد 
ليمامة» وذكر ابن ن اسحاق في وفد جذام أيضاء وأنه صحب دحية بن 
خليفة الكابي ما بعثه رسول الله عي إلى قيصر عظيم الروم. 


۸-الحارث بن عمير الأزدي : 

بعثه رسول الله عله بكتابه إلى الشام» إلى ملك الروم» وقيل : إلى 
او ری فر ر ن رو ااي فأوثقه رباطاء ثم 
قدم فضربت عنقه صبراء ولم يقتل لرسول الله عله غيره» وكان ذلك 
سبب غزوة مؤتة سنة ( ۸ ) للهجرة. 
-٩‏ حریث بن زید الخیل : 

ذكره ابن سعد في رسله عَيهُ إلى يحنة بن رؤبة الإيلي» وقد 
أسلم مع أبيه وأخيه مكنف وشهدا مع خالد بن الوليد قتال الردة. 
١‏ - حرملة : 

وذکره ابن سعد أیضا مع حریٹ رسولاً إلى يحنه بن رؤبة» ولم 
ينسبه» وذ كر ابن عبد البر جماعة اسمهم «حرملة)» ولم يذ كر واحدا 
منهم رسولاء فالله أعلم أيهم هو. 
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۹- خالد بن الوليد : 
بعغه رسول الله عله في سنة تسع إلي أكيدر دومة» فهو کاتب 
ورسول أيضا. 


۲۴- حية بن خليفة الكلبى : 

وهو أحد رسول النبي عه إلى قیصر» بعثه رسول الله یه ر 
فى الهدنة سنة ست من الهجرة» فامن به قیصر» وأبت بطارقته . 
۴- رفاعة بن زيد الجدامي : 

قدم على النبى عله فى هدنة الحديبية فى جماعة من قومه فأسلمواء 
وعقد له رسول الله به على قومه» وکتب له کتاباً إلى قومه فاسلموا. 
٤‏ ۱- زياد بن حنظلة : 

وهو زياد بن حنظلة التميمى ثم العمري» بعغه رسول الله تله إلى 
قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر ليتعاونوا على مسيلمة وطليحة والأسود. 
-٥‏ سلیط بن عمرو : 

كان من المهاجرين الأولين» وهو قرشي عامري» من المهاجرين 
الأرلت به زرل اله ب إلى هوذة وتمامة بن تال الفىء وهو 
-١‏ السائب بن العوام: 

وهو أخو الزبير بن العوام» أمهما صفية بنت عبد امطلب» بعثه 
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رسول الله عله إلى مسيلمة بكتاب آخر بعد عمرو بن أمية الضميري» 
۷- شجاع بن أبي وهب : 

وهو من المهاجرين الأول» بعثه رسول الله عله إلى الحارث بن أبي 
۸- شرحبیل : 

ذکره ابن سعد في رسله ميه إلى يحنة بن رؤبة الإيلى» ولم 
د کر لیا ود و کوان فبا جا ر ل ج امه 
شرحبیل» فالله أعلم أيهم هو. 
-٩۹‏ صلصل بن شرحبیل : 

وقد ذکره سیف بن عمر فی کتاب «الردة»»› وخبره مشهور فی 
رسال زرل اله هة إلى صقرا بن اة وسبرة السبري ربت عام 
وهو أحد رسله عله . 
۰ ۴- ضرار بن الأزور الأسدي : 

کات قار كنجاعاء اعرا برغا ية رو ا ن 
وله مواقف مشهورة . 
۹- ظبیان بن مرتد السدوسی : 

ارا رسوا ی کر یو و کو این ف 
« الطبقات »» ولم يذ كره ابن عبد البر فى «الاستيعاب ) . 
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۲ - عبد الله بن حذافة السهمى : 
وهو أحد الستة الذين بعشهم النبي ميه إلى الملوك» بعشه إلى 
کشر يدعوه إلى الإسلام» وکتب له کتاباء وقصته مشهورة . 


۴۳- ابو موسی الأشعري : 
قدم على النبی مو مع وفد الأ شعريين» وهاجر إلى الحبشة» وولاه اللبى 
له من مخاليف اليمن: زبيد وذواتها إلى السواحل» وولاه عمر البصرة. 


: عبد الله بن عوسجة العرنى‎ - ٤ 
ذکره ابن سعد فی « الطبقات » وذکر أن النبی يله بعثه بكتاب‎ 
إلى سمعان الراقع» وهو سمعان بن عمرو بن قريط بن عبيد بن أبي بكر‎ 
. ابن کلاب»› وقد أسلم بعد ذلك‎ 


: عبد الله بن بدیل الخزاعی‎ -٥ 


بعغه رسول الله تله رسولاً إلى اليمن» وشهد مع أخيه عبد 
الرحمن يوم صفین» وکان له بها موقف عظيم وقتل هو وأخوه فيها. 


- أبو هريرة» عبد الرحمن بن صخر الدوسي : 
بعشه الرسول يله مع العلاء بن الحضرمي إلى مجوس هجر 
يعرض عليهم الإسلام» قإن أبو خذت منهم الجرية. 
۷- عبد الرحمن بن ورقاء الخزاعي : 
وتقدم ذكر أخيه عبد الله» وأن رسول الله عله بعشهما إلى اليمن› 
وشهدا صفين» وقتل هو وأخوه فيها. 
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۸- عبيد الله بن عبد الخالق : 

وهو الذي ذهب بكتاب رسول الله عله إلى طاغية الروم» وقد 
قال رسول الله تله : من يذهب بكتابي هذا إلى طاغية الروم ؟ فعرض 
ذلك ثلاث مرات» حتى قام عبيد الله فقال : أنا أذهب به ولي ال جنة وإن 
هلكت دون ذلك ؟ فقال : لك ال جنة إن بلغت وإن قتلت» فقد أوجب 
الله لك اججنةء فانطلق بالكتاب وبلغه ورجع إلى النبي تله . 


۹- العلاء ر بن الحضرمي : 

بعثه رسول الله يله إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين ففتحهاء 
فولاه عليها» وأمره أبو بكر على ولايته ثم عمر» ثم ولاه عمر البصرة 
فماتة قيل أن يصل إليها. 
۰- عمرو بن العاص : 

بعثه رسول الله ته إلى ملکی عمان: جیفر وعبد ابنی جلندی 
الأزديين» وهو من كتاب الرسول عله وسفرائه . 

بعثه رسول الله تله إلى النجاشي ملك الحبشة» وإلى أبي سفيان 


أبن حرب»› وهو اول رسله الستة. 


۲ عمرو بن حزم : 
بعقة رول الله عه إلى اقل ان ركب ف ا 
شرائع السلام وفرائضه وحدوده. 
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۴۳- عقبة بن نمر : 

بعثه رسول الله يله مع معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن 
عبادة إلى زرعة ذي يزن وكتب إليه : أن إذا أتاكم رسلى فأوصيكم بهم 
ا کر ا عا بو ام وا کر رر ها ر اا 
-٤‏ عياش بن أبي ربيعة : 

ذكره ابن سعد في رسل النبي عله إلى الحارث ومسروح ونعيم بن 
عبد کلال من حمیر» وهو من السابقين إلى الإسلام ومن مهاجرة الحبشة . 
٥-فرأت‏ بن حیان : 


بعثه رسول الله ته إلى ثمامة بن أثال فى قتل مسيلمة وقتاله. 


۳ - قدامة بن مظعون : 

ذكره ابن سعد في رسل النبي عه إلى المنذر بن ساوى هو وأبو 
هريرة رضي الله عنهما. 
۷ - قيس بن نمط الأرحبى الهمداني : 

خرج حاجا فلقي النبي َيه فأسلم وبعثه النبي بكتاب إلى أبي 
زید قيس بن عمرو فارس مطاع في قومه» فاتاه بالکتاب فأسلم» وأسلم 
قومه ووفدوا على النبي عه . 
۸ -معاذ بن جبل : 

بعثه رسول الله عه إلى الجند من اليمن» يعلم الناس القرآن 
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وشرائع الإسلام» ويقضي بينهم» وجعل إليه قبض الصدقات من العمال 
الأ امن 
۹- مالك بن مرارة : 

بعثه رسول الله تيه مع معاذ بن جبل إلى أهل اليمن» وكتب لهم 
رسول أهل اليمن إلى النبي عه » بإسلامهم وطاعتهم . 
٤ ٠‏ - مالك بن عقبة : 

ذكره ابن إسحاق في الوفود» مع معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد 
ومالك بن عبادة وعقبة بن عر. 
-١‏ مالك بن عبادة: 

NE E E E A E 
. عقبة» وفی : معاذ بن جبل» وهو مالك بن عبادة الغافقى‎ 
المهاجر بن أبي أمية الُخزومي:‎ -۲ 

رسلا 2 ا ارت بن عد كول الج اة 
ملوك اليمن»› واستعمله على صدقات كندة» وبعثه ہو بکر إلى قتال 
أهل الردة. 
۳- مير بن خرشة الثقفى : 
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O E‏ لهم» ودفع الكتاب إلى 
عير بن خرشة . 
٤٤‏ - نعيم بن مسعود الأشجعي : 

ذکر سیف بن عمر فی « كتاب الردة): أنه کان رسول الله عل 
-٥‏ واثلة بن الأسقع : 

وفد على النبي عه وهو يتجهزالى تبوك فأسلم وبايع» وبعثه 
رسول الله له مع خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة. 
٤٦‏ - الوليد بن بحر الجرهمى : 

بعثه رسول الله ته إلى الأقيال (الملوك) من أهل حضر موت»› 
وذكر ذلك القضاعى فى «عيون المعارف ) . 
۷- وبرة بن محصن الخزاعي : 

بعشه رسول الله تيه إلى داذويه وفيروز الديلمي وجشيش 
الديلمى باليمن ليقتلوا الأسود الكذاب العنسى الذي ادعى النبوة. 
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الوضرع رقم الصفحة 
المقدمة Seema Sans‏ 
الفصل الأول : تعريف السفارة ومشروعيتها E“ sese‏ 
المبحث الأول : تعريف السفارة وما يتصل بها ê Sees‏ 
اول السفارة والسفراء LI O SESSA‏ 
ثانا الرسول والرسالة E maele‏ 
ثالغا : الود والإيفاد E A‏ 
زاغا :بغرت OO‏ 
خامسا : البريد E <° o‏ 
سادسا : الدبلوماسية E ee‏ 
المبحث الثاني : مشروعية السفارة Ey‏ 
أولا : الأدلة من القرآن الكرم E ess‏ 
انها + ن الستة النبررة N sese‏ 
ثالغا : الإجماع EO eNO‏ 
رابعا : من المعقول والضرورة GOY O eae‏ 
الفصل التانى : التطور التاريخى للسفارات EV‏ 
المبحث الأول : السفارة فى العصور القديعة E‏ 
أولا : في مصر والهند والصين E‏ 
ثانیا : فى العصر اليونانى O ° o SS SAE RS‏ 
اك ف اعالاد ا 
رابعا : عند الرس a E OO O‏ 


المبحث الثاني : السفارة عند العرب قبل الإسلام ... 
المبحث التالث : العلاقات الدبلوماسية في العصور الحديغة ... 
الفصل الغالكف : وظائفق السفراء ERS‏ 


تمهيد وإجمال : E CAT RR CREE TREE‏ 
المبحث الأول : مهمات الرسل ووظائفهم ا 


أولا : الدعوة إلى الإسلام e‏ 


ثانا : تمشيل الدولة الإسلامية لدى الدول الأجنبية . 
الا : حمل الكتب والرسائل OE‏ 
زاغا : التفاوض لعقد الأمان والهدنة والمعاهدات .. 
اا : الإبلاغ بإنهاء المعاهدات أو نبذ العهود وفسخها 
اھا اا ETT‏ 
سابعا : الاطلاع وإعطاء المعلومات r‏ 


المبحث الثانى : جاوز الرسول حدود وظيفته e‏ 
آثار هذا التجاوز فى القضاء الدولى ا 
الإمام محمد اک وات e‏ 

الأول الرسرل السك رامين 

الحالة الثانية : إذا كان الرسول غير مسلم لغير المسلمين 


الحالة الثالغة : الرسول من الكفار إلى المسلمين .. 
الفصل الرابع : امتيازات الرُسل والسفراء ا 
المبحث الأول : ساس الامتيازات a‏ 
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نظرية مقتضيات الوظيفة وضرورة أُداءِ الرسالة E‏ 


الأدلة من السنة والسيرة Ey‏ 
مقارنة م القانون الدولى الحد يث esase ARE‏ 


المبحث الثاني : أنواع الامتيازات ly‏ 


الفرع الأول : الأمان أو الحصانة الشخصية e‏ 


أولا : يثبت الأمان اول EEE‏ 


A۲ 


AY 


ٹانیا : یثبت الأمان للرسول ولو کان دخوله دون اتفاق ساب 2 


ثاثا : يستفيد الرسول من الأمان ولو كان طريق أخذه فيه مخادعة ... 


مسألتان : وما يتصل بهذا مسألتان : lC‏ 


الأولى : إذا أسلم رسول الكفار إلى المسامين فهل يؤمر بالعودة إلى بلاده؟... 
مقارنة مع القانون الحديث e‏ 
الغانية : التفريق بين السفير الحربى والمرتد AN‏ 
اسا فر ارات ا اف e‏ 
الفرع الثاني : الامتيازات المالية RT a‏ 
ولا : صيانة أموال السفراء yy‏ 
انيا : يتمتع السفراء بالاعفاءات من الضرائب المالية E‏ 
ثالغا : قاعدة المعاملة بالمثل أساس الامتيازات المالية a‏ 
رابعاً : الأموال الخاصة لا تتمتع بالامتيازات 
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خاهسا :لا يرج المفر عه اها رتح رمن داز اوسا 
مادا ا ا ا اا ا ار e‏ 
اغا + الهةدايا لاسرا a‏ 


TTS : الفهرس‎ 


e 


الفرع القالث : مدى خضوع الرسل للقضاء الإسلامي YY o‏ 
أولا : دعوى المعاملات وال جنايات في دار الحرب ٠۲۳...‏ 
ثانا : دعوى المعاملات الواقعة في دار الإسلام TE‏ 
ثالغاً : ما كان من القضايا الجنائية في دار الإسلام I eel‏ 
رايغا :اذا الشهادة E ap ES‏ 
الفرع الرابع امتيازات تنعلق بالحقوق الشخصية والحقوق العامة EO es‏ 

او سی چو ا 3 
ثانيا : حق الإقامة والتنقل TAD SS‏ 
الميبحث الثالث : آثار الاعتداء على امتيازات الرسل E‏ 
EN es ENÎ‏ 
انيا : الاعتداء على سفير الدولة الأجنبية في دار الإسلام EE e‏ 
الفصل الخامس : انتهاء السفارة وامتيازات السفراء EV‏ 
الميحث الأول : السفارة المؤقتة والدائمة EE GSS‏ 
ON ae NE‏ 
اتا + ايشا الدائمة ONS a‏ 
ثالغا : انتهاء الامتيازات ا 
المبحث الثانى : قواعد معاملة السفير عند انتهاء مهمته oo‏ 
أولا + الففهة على السير اجرد NSS eee‏ 
اتا + خا ال ول و اغ اه VOCS TN‏ 
ثالغا : منح السفير مهلة للمغادرة oR‏ 
رابعا : التثبت من قيام الرسول بوظيفته aT‏ 
الخاتعة KOO eR a aS‏ 

ملحق باسماء سفراء الرسول عَيلهُ ورسله: E‏ 

VT o. 


